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 بقلم الدكتور مازن المبارك 

 عضو المجمع 

 

 ة أقدسـة الإنسانيـانة الكرامـري أن صيـسيظلّ في نظ»

ع ورجل الحكمـاتق المشـالواجبات التي تلقى على ع   رِّ

 رابهومهمّة الجزاء القضائي أن يسهر كما يسهر العابد في مح 

 زــاطل، دون أي تمييـاق البـق، وإزهـاق الحـعلى إحق 

 حماية بين أصحاب الحقوق، حتى يشعر كل إنسان أنه في 

 «حرّاس شرفاء، لا تأخذهم في الله وفي الحق لومة لائم. 

 دومَحَ +ب=اهَلوَاْ بدُد.عَ  

 

 ى عددع عبددادلم بددالموتق فغابددت أجسددادهمق وبقيددت أفكددارهمدالحمددد  ق قضدد

 يء لمدن بعددهم طريدق الحيداة. فهدذلم واحددة دوآراؤهم وأقوالهم مشاعل من ندور تضد

مددن كلددمات كثدديرة بددل صدديحات مدوّيددةق أعلنهددا في كتبددهق وعددع منددابر الجامعددات 

 والمجدددامعق العدددان القدددانونيق والعضدددو العامدددل في مجمدددع اللغدددة العربيدددة بدمشدددقق 

المجمع أن يلدر اليدوم عنده هدذا  الدكتور عبد الوهاب حومدق رحمه ا ... وقد رأى
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الكتاب بقلم الدكتور محمود السيدق عضو المجمع ونائدب رئيسدهق وذلدر جريًدا عدع 

اءق والتدالين  سنتّه في إصدار كتب عن أعضائه الراحلينق تعدرّ  المعدانين مدن القدر 

 من الأجيالق بأولئر العلماء الأعلامق وتحيي آثارهمق وتذكّر بأعمالهم.

عًا للسيرة الذاتية يجعل وقد قدّم ا لدكتور السيد في هذا الكتاب عرضًا موس 

القارئ يرافق الدكتور حومد في جميع مراحل حياتهق واستطاع أن ينشر السيرة الذاتيّةق 

وأن يجعلها صفحات واسعة واضحةق تأخذ بيد القارئ ليلحب الدكتور حومد في 

فرلمق في غربته ومعاناتهق في عودته إلى نشأته المبكرةق وفي بيته ومدرستهق وفي جامعته وس

الوطن ونشاطه في كثير من ساحات العمل السياسي والثقافي والتربوي والتعليمي 

 والمجمعيّق بل يجعلر تلاحبه في معتقله وتسمع مناجاته أهله في سجنه...

إنه الكتاب الذي استطاع مؤلفه أن يضع لر في كل فقرة من فقارلم لوحة 

احبها في كل مرحلة من مراحل حياته.. إنها صور الدكتور واضحة تلوّر لر ص

حومد الطالب المتعلّم الدؤوبق والموفد الطُلَعةق والرجل المتعدّد المواهبق العان 

القانونيق والأديب الشاعرق والكاتب المحاضرق والأستاذ الجامعيق صاحب المنابر في 

اللامعق والوزير القديرق  جامعات دمشق والرباط والكويتق والنائب )البرلماني(

والسياسّي الحرّق والمناضل الوطنيق والسجين الللبق والسفير الثقافي الممثل لدولته 

في الندوات القومية والمؤتمرات الدولية... ولن تفوت القارئَ صورة بارزة بين كل 

ي تلر اللورق وهي صورة الدكتور حومد الزوج الوفّيق والأب المربّّق كما ن تَفُتْن  

بين تلر اللور كلِّها صورة الدكتور حومد التي تمثِّل صاحبها عضوًا عاملًا في 

 المجمع العلمي العربّ محبًّا للغة العربيةق غيورًا عليهاق عميق الوعي لقضاياها..

 ولست أكتم أنني حين قرأت الكتاب وجدته كتبًا في كتاب؛ ففيه:
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 .سيرة ذاتيّة للدكتور عبد الوهاب حومد 

 نشأة وتعلّمٍ لطالبٍ يمثِّل حياة أقرانه في رعاية الآباءق والتنقّل بين  وحكاية

 المدارسق والرحلة بين المدن.

  وقلة من قلص العقبات التي يلقاها الطالب الجامعي فتحول دون إتمام

 دراسته الجامعية.

  وقلة إيفاد إلى الغربق تحكي معاناة طالب انقطع في بلاد الغربة عن وطنه

ت في نفسه الشوق إلى اغتنام  بسبب الحرب العالمية التي اشتعلت فسعر 

الفرصة الإجبارية للمزيد من اكتساب العلمق وإشباع الرغبة في الدراسة التي 

يحبهّاق فدرس القانون الذي أحبهّق وهو الذي أوفد ليدرس الأدب في جامعة 

ال باريسق واستطاع أن يجمع بين الدراستين أو بين الختلاصينق وأن ين

)الإجازة( في كل منهماق ثم أن ينال درجة الدكتورالم في القانون الذي أحبّه 

 وتابعَ حياته معه.

  س جامعي ن يلبث أن لمع اسمه فرقي المناصبق ودعته وفي الكتاب أخبار مدرِّ

الجامعات فكان واحدًا من أبرز المحاضرين عع منابرها في دمشق والرباط 

في نفوس الطلاب الجامعيين مؤكّدًا قيم والكويت؛ يعلّم ويغرس الوعي 

لقد »الأصالة والنفتا  والتقدّمق واضعًا بين أيديهم علارة تجاربهق قائلًا: 

أخذت نفسي منذ بدء تعليمي في الجامعة السورية بقاعدة راسخة هي أن العلم 

مال مشترك بين البشرق والحقيقة أسمى من العواطفق لذلر ن أغلق باب العقل 

خاصة ونحن في حاجة إلى تطوير عقولنا ق جرّد أنها ليست من صنعنادونها لم

 «وعلومنا لكي نتمكن من السير المحترم في موكب الإنسانية المتقدم.
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  ق وفي الكتاب صورة السياسي الحرّق والمناضل الوطني الذي ن يلن ون يتغير 

السياسي   إن خير ما يخنق الإجرامَ »وكان مليرلم السجن! وانتهى إلى القول: 

في مهدلم هو ديمقراطية في الحكمق وتداوله عن طريق صناديق النتخاب 

الحرّق وعدالة تعطي كل  مواطن قسطًا يسدّ حاجته من خيرات بلادلمق وأخيًرا 

 «تمتعّه بحريّة القول والكتابة وشعورلم بالمساواةق دون تفريق بين المواطنين.

  عع كرسّي الوزارة لأنه يمثّل وفيه صفحات عن وزير خبير نزيهق ل يجلس

حزبهق وإنما يجلس عليه اختلاصيًّا واعيًا ل يلبث أن يلدر في وزارته ما 

تدعو الحاجة إليه من قرارات.. وكذلر كان الدكتور حومد في الوزارات 

 التي تسلّمها ولسيما وزارة المعار  )التربية(.

 صه حتى قال وفي الكتاب صفحات عن نشاط مجمعيٍّ بارزق خدم اختلا

سدّت فراغًا كبيًرا في المكتبة »العلماء من أصحاب الختلاص: إن دراساته 

 ه في دع هو فيه عع أهميّتدع فيما توسّ دةق لأن غيرلم ن يتوسّ دة العربيدالقانوني

 «.القانون والسياسة

  وفي الكتاب ضوء عع مذكّرات طالب عربّ مغترب في فرنساق يحسّ القارئ بما

ناة الحياة اليوميةق ومفاجآت الحروبق وسير الحياة الجامعية فيها من معا

والنتائج مقرونة  والدراسة في ظلِّ تلر الحياة المضطربةق وتجد أخبار المتحانات

بأخبار السياسة والسياسيينق والزعماء الغربيين والعرب من أمثال الشيخ أمين 

أخبار العرب عامةق الحسيني ورشيد عالي الكيلاني وفوزي القاوقجيق بل تجد 

وأخبار المغاربة خاصة.. إنّ ذلر كلّه في مذكرات طالب مغترب أجبرته الحرب 

عع البقاء في باريسق تطالعر في سطورها شخلية كاتبها وما يتلف به من جدّ 

 والتزام بقضايا وطنهق ومن ذكاء ووعي ووفاء لأصدقائه وزملائه.
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  ّد أن يخرجه في عرض متناسق من وفي الكتاب كثير مما استطاع الدكتور السي

اق ولقلة ملأها أخبارًاق « السيرة الذاتيّة»خلال عرضه  يَرً
التي جعلها س 

ولآراء مفكّر ن يحصرها اختلاصق ون يقيّدها موضوع؛ فكانت في القانون 

عع اتّساعهق وفي الأدب بموضوعاته وفنونهق وفي الشعر بقديمه وحديثهق 

 لومها من نحو ون  وإملاء...وفي اللغة وقضاياهاق وفي ع

وقد ضمّ كل هذا التنوّع في الموضوعات  - ولقد سّرني في هذا الكتاب

والعلوم والختلاصات في إطارٍ من حبّ اللغة العربيّةق وتقديرٍ لمنزلتها 

  - ولآثارها في حياة الفرد والمجتمع والأمةق ودعوةٍ مخللة صادقة إلى خدمتها

المجمع »لمعنى كلمة )العلميّ( التي كانت داخلة في اسم  أنه يقدّم شرحًا عمليًّا

؛ فلقد أراد سلفنا المجمعيّ الواعي أن يضم  المجمع أعضاءً «العلميّ العربّّ 

عاملين من )العلماء( غير المختلّين باللغة العربيةق ولكنهم عع اختلا  

يتقنون اختلاصاتهمق لغويّون عرب في ألسنتهم وأفكارهم وقلوبهم وغَيرتهمق 

من العربية ما يمكنّهم من خدمة علومهم بهاق وخدمتها بعلومهمق إنهم العلماء 

المجمعيّون الذين يطوّعون علومهم للعربيّةق ويعبرون بالعربيّة عن تلر العلومق 

وقد ضرب الدكتور حومد وزملاؤلم من أعضاء المجمع غير المختلّين بالعربيةق 

انونق وعلماء الطبيعة والفلسفة وعلم النفس كالأطباء والكيميائيينق وعلماء الق

والجتماع وغيرهم خيَر الأمثلة عع خدمة العان المخلص للغته العربية 

ا كان اختلاصه.  ولختلاصهق أيًّ

وهذا هو ما جعل المجمع يضع كلمة )العلمي( في اسمهق ويفتح أبوابه للعلماء 

 م عليها.من كل اختلاص شريطة إتقانهم للغتهم العربية وغيرته
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ولعلّه يجدر بّ قبل أن أنهي الحديث عن الكتاب أن أذكّر أن غيرة الدكتور 

حومد ن تكن عع لغة العرب وحدهاق ولكنها كانت غيرة عع العرب أنفسهمق 

وحسرة عع تشتّتهمق وأسىً عع تفرّقهم؛ إذ ل يغيب عنر وأنت تقرأ الكتاب أسف 

العرب لضعفهمق ولتناحر حكوماتهم الدكتور حومد لستخفا  العان اليوم ب

التسلّطيّةق وتجذّر الإقليمية البغيضةق وغياب الإخلاص للوحدة القومية. لكنه ل 

 يتركر في تشاؤمر بل يغرس في نفسر التفاؤل والأمل بإشراق يوم عزٍّ قادم:

ــت   ن  ــ  ع  ــاَ م ــا نلق  م
كع ــزِّ ــو ع ع  لي

 

ــــا  ا عــــ  مبادين دا و   زُلفــــى إ  الله د 

 شملُ الـدار ملتـ ماا وسوف يرجع  

 

ــا  ــني مغانين ــدة الك ــر الوح  وتغم

 
رحم ا  الدكتور عبد الوهاب حومد وأثابهق وشكر للدكتور محمود السيّد 

جهودلم في الجمع والستقلاءق وحسن التنسيق والتحليلق وجودة العرض. والشكر 

 .لمجمع اللغة العربية لوفائه للراحلين من أعضائهق والحمد   رب العالمين

 

 
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 
 

ْْالمؤلفْـ يردتصْـ
 

من الجهود الطيبة التي يبذلها مجمع اللغة العربية بدمشق تسليط الأضواء عع 

يَر  كوكبة من أعضائه الراحلين الذين خدموا أمتهم بإخلاصق وهاموا بلغتها  س 

الخالدةق ووقفوا أنفسهم للذود عن حدودهاق والنهوض بواقعها إلى المكانة الجديرة 

 يجيء في طليعة هذلم الكوكبة الدكتور عبد الوهاب حومد رحمه ا .بهاق و

ن يكن الدكتور حومد شخلية عاديةق وإنما تعددت المواهب في شخليتهق 

فهو القانوني القديرق والبرلماني المجلّيق والوزير الحليفق والجامعيّ المتألقق والشاعر 

ا المرهفق وهو الوطني سلوكًا وأداءً وانتماءًق والق ومي اللُلب إيمانًا وعقيدةً وسموًّ

 وإباءق والإنساني نزوعًا وشعورًا وعاطفةً ووفاء.

عانى ويلات الحروب في أوربا فما استكانت له عزيمةق وتعرض للتهديد فما 

به في أعماق السجون فما لنت له قناةق وكابد آلم  ج  خضع ول استكان للابتزازق وزُ 

ديه انتماءق وما غاض له وفاء. فظل طوال حياته فتر للبعاد عن الأهل والوطن فما ا

منسجمًا مع مبادئه وقناعاته في حلّه وترحالهق ل يساومق ول يهادنق ول يداهنق ول 

يجامل عع حساب الحق والحقيقة. ولهذا بقي محترمًا عع جميع اللعدق ومقدرًا من 

 عارفيه وزملائه ورفقائه وطلابه.



  31  الدكتور عبد الوهاب حومد

انت له مبادراته الإيجابية في تكوين الأطر التربوية أسهم في نهضة وطنهق وك

والجامعيةق وفي وضع الدستورق وفي ترسيخ المبادئ القوميةق وفي إغناء المكتبة العربية 

بالمؤلفات القانونية المتميزة والفريدةق وفي نشر الثقافة الهادفة والملتزمةق وفي مقارعة 

 الرأي والكلمة ونصرة المستضعفين.الستبداد والدعوة إلى الديمقراطية وحرية 

وإذا كان لأجيالنا القادمة أن تتعر  إسهامات علمائنا الراحلين في القرن 

الماضي فإن لهم من سيرهم العطرة نماذج تللح لهذلم الأجيال مثالً وقدوة في قوة 

الإرادةق والمكابدة الحق في تحدي اللعابق وصلابة العقيدةق وعمق النتماءق 

 اءق وسمو المشاعر الإنسانيةق وطهر المنظومة الأخلاقية.وصدق الأد

ب الذي نقدّمه للقارئ العربّ فلولً أربعةق تضمن أولها اويتضمن هذا الكت

حياة الدكتور عبد الوهاب حومد نشأة ودراسة وعملًا ونشاطًا وعلمًاق واشتمل الفلل 

الأضواء عع مضامين  الثاني عع آثار الدكتور حومد في المجال القانوني حيث سلّطت

مؤلفاته القانونية )الإجرام السياسيق الموجز في المسطرة الجنائية المغربيةق دراسات معمقة 

في الفقه الجنائي المقارنق أصول المحاكمات الجزائيةق المفلل في شر  قانون العقوباتق 

 ويتي(.الإجرام السياسي في التشريع المقارنق الوسيط في شر  القانون الجزائي الك

مذكرات طالب عربّ في جامعة »وكانت ثمة وقفة عع كتابه ذي العنوان 

وهي مذكرات غنيةّ بما اشتملت عليه من تلوير للواقع « 0932 -0929السوربون 

الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانيةق ونوعية الحراك الثقافي الذي كان سائدًا آنذاكق 

اهج التدريس وطرائقه في تلر الفترةق ديان لمنائهق وتبدوتحليل لنفسيات عدد من رفق

 وإشارة إلى الفعاليات والمناشط التي قام بها عع اللعد كافةً الوطنية والقومية والدوليةق

وقد تبدّت من خلال هذلم المذكرات شخلية الدكتور حومد في أبعادها كافةق وفيها 

 لهتداء.الكثير من المواقف الجديرة بالقتداء والآراء القمينة با



  30  الدكتور عبد الوهاب حومد

ون يكن هذا الفلل ليقتصر عع الكتب المؤلفةق وإنما كانت ثمة وقفة أيضًا 

عع جانب من محاضراته العامة وما تضمنته من فكر وآراءق ومن هذلم المحاضرات 

محاضرة حول مكافحة الجريمةق ومحاضرة حول تطور الفكر القانوني في موضوع »

 «.المسؤولية الدولية الجنائية

ية الدكتور حومد فقد اشتمل عليها الفلل الثالث حيث قدّمت أما شاعر

نماذج من شعرلم في السجنق وما كابدلم في أعماقه من آلمق ونماذج مما قاله في رفيقة 

 دربه زوجه وأم ولديهق ونماذج مما قاله في حنينه إلى وطنه.

ولكي تكتمل صورة الدكتور حومد كان ل بدّ من الوقو  في الوقت نفسه 

في مهنة التعليم وإسهامه في إقرار مجانية التعليم الثانوي والمهنيق »باقة من آرائه  عع

وفي إيفادلم البعثات العلمية إلى مصر والدول العربيةق وتبيان وجهة نظرلم تجالم تعليم 

وفي تيسير النحو والإملاءق وفي وقوفه إلى جانب  قلغته العربية واللغات الأجنبية

للشعر الحديثق وفي إيمانه العميق بالقومية العربية والوحدة عمود الشعر ومناهضته 

 «.العربيةق وإيمانه بأن الدين محبة وتسامحق وفي مناهضته للزواج المختلط

ولقد تضمن خطابه في حفل استقباله عضوًا عاملًا في مجمع اللغة العربية عدة 

فيلل الذي حلّ آراء في تحليله للإنتاج الأدبّ للأستاذ المرحوم الدكتور شكري 

 مكانه في المجمعق وهذلم الآراء جديرة بالتأمل والتقدير والحترام.

أيضًا عع الملحق الذي تضمن الكلمات التي ألقيت في  الكتابويشتمل هذا 

حفل تأبين الدكتور حومدق وهذلم الكلمات تعطي صورة عن سيرته وإسهاماته 

 المتنوعة في خدمة وطنه ولغتها الخالدة.



  33  الدكتور عبد الوهاب حومد

من أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الفاضل الدكتور مازن  ولبد لي

 المبارك عع ما أبدالم من ملاحظات.

ولكم أنا ممتن وشاكر له تقديمه لهذا الكتابق ومقدّر عاليًا السمات التي 

يتحع بها علمًا وفضلًاق يزين ذلر كله خلق كريم ومحتد أصيل. جزالم ا  عن أمته 

 خير الجزاء.

 الدكتور عبد الوهاب حومد الرحمة الواسعة سعة ما قدمه لأمته رحم ا 

من أفانين العطاءق وجعل الجنة مثوالمق ولتكن سيرته العطرة قدوة أمام الأجيالق 

 وا  الموفق.

  
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 
 حياة الدكتور عبد الوهاب حومد

نشأةً ودراسةً وعملًً ونشاطًا علميًّا



 

 33  



  32  الدكتور عبد الوهاب حومد

 

 
 دـور حومـاة الدكتـحي

 شأةً ودراسةً وعملًً ونشاطًا علميًّان
 

نحاول في هذا الفلل أن نتعر  نشأة الدكتور حومد ولدةً ودراسةً وعملًا 

 جامعيًّا وأسرةً ووفاة. سياسيًّا وحضورًا

 

 أةـالنش -لًاأو

ق وسجلت الولدة في السجل المدني عام 0902ولد في مدينة حلب عام 

ب بالمدينددةق والدددلم محمددود حومددد ق وكانددت ولدتدده في حددي بدداب النددير0902

ا ) ي د(ق ووالدتده هدي أسدوم النابلسد0932 -0232عاش ثمانيدة وسدتين عامدً

 .0933توفيت عام 

وكان والدلم يملر كروم فستق وزيتون في الضاحية الجنوبية من حلبق 

ويعمل بتجارة اللو ق وقد تحوّلت هذلم الكروم فيما بعد إلى عقارات سكنيةق 

 مد.وتعر  اليوم بحي حو

 دراسته -ثانيًا

وكانت هذلم الدراسة تتوزع عع ثلاث مراحل أولها في حلبق وثانيها في 

 دمشقق وثالثها في باريس.



  33  الدكتور عبد الوهاب حومد

 في حلب: - أ

أرسله أبولم إلى كتّاب الحيّق في أحد الجوامعق كما كان عليه الحال في تلر  -0

 الأيامق وتعلّم القراءة والكتابةق ودرس القرآن الكريم.

لمدرسة البتدائية )الأنلارية(ق ون يتم هذا النقل بسهولة نقله بعد ذلر إلى ا -3

ويسرق ذلر لأن )وجهاء الحي( كانوا ينظرون إلى المدارس الرسمية نظرة 

ريبة وحذر لأنها كانت تعلم اللغة الفرنسية والجغرافيا وبعض العلوم 

 العصرية التي ن يسمعوا بها إلى جانب علوم القرآن واللغة العربية.

حلل عع الشهادة البتدائية درس في المكتب السلطاني الذي كان بعد أن  -2

 الثانوية الوحيدة في مدينة حلبق وحلل منها عع الشهادات التالية:

 0922شهادة دار المعلمين عام  -

 0923البكالوريا السورية الأولى عام  -

 0923البكالوريا السورية الثانية )شعبة الفلسفة( عام  -

 في دمشق:  - ب

وأتم فيه دراسة السنة الأولىق  ق0923معهد الحقوق بدمشق عام انتسب إلى  -0

 وكانت مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات.

ملتحقًا بباريس بعد حلوله  0922ن يكمل دراستهق وغادر دمشق عام  -3

لدراسة الأدب  0922عع بعثة حكومية إثر نجاحه في مسابقة أجريت عام 

 العربّ في جامعة باريس.



  33  الدكتور عبد الوهاب حومد

 في باريس: -ج

(ق وقد انتسب إلى كلية الآداب 0932 -0929في باريس سبع سنوات )بقي 

اندلعت نيران الحرب  0929في جامعة السوربونق وإلى كلية الحقوق. وفي عام 

العالمية الثانية فاضطر إلى البقاء في باريسق وتابع دراسته العليا فيهاق حيث حلل 

 عع الشهادات التالية:

 0931العربية عام  الإجازة )الليسانس( في الآداب -0

 0931دبلوم معهد العلوم الجنائية عام  -3

 0930في الحقوق عام  الإجازة )الليسانس( -2

 0933دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية عام  -3

معاقبة الإجرام »ق وعنوان رسالته 0933الدكتورالم في الحقوق عام  -2

ائية نشر هذلم ق وقد تبنى معهد العلوم الجن«السياسي في التشريع المقارن

 الرسالة في مجموعته الشهيرة.

رغب  0931وبعد حلوله عع الإجازة )الليسانس( في الآداب العربية عام 

في أن يتابع دراسته العليا في الأدب العربّ إلى جانب دراسته في الحقوقق فحلل عع 

ق «حافظ إبراهيم وعصرلم»موافقة الجامعة عع أن يكون موضوع رسالته للدكتورالم 

وبعد أن سجّل الرسالة للحلول عع شهادة الدكتورالم في الآدابق ن يتمكن من 

ق وذلر بعد أن انتهت 0932إنجازها لضطرارلم إلى العودة إلى الوطن في آب 

 الحربق وغدا السفر في البحر ممكناً ليعود إلى بلادلم.



  32  الدكتور عبد الوهاب حومد

 الأعمال التدريسية التي قام بها -ثالثًا

 .بتدائي بعد حلوله عع البكالوريايّن معلمًا في التعليم العُ  -0

وعيّن مدرسًا للأدب العربّ في الثانوية التي تخرج فيهاق والتي تسمى اليوم  -3

ثانوية المأمونق وفي دار المعلمين أيضًاق وبقي في هذا العمل سنة واحدةق 

 .0933وغادر حلب إلى دمشق مع مطلع العام الدراسي 

وترقّى إلى وظيفة  0933م ثم عيّن مدرسًا في كلية الحقوق في عا -2

 .أستاذ مساعد

 .0929ثم ترقّى إلى أستاذ بلا كرسيق فأستاذ كرسي الجزائيات حتى عام  -3

 .0929بناء عع قرار جمهوري عام  0929تفرّغ للعمل الوزاري عام  -2

فضّل عدم العودة إلى  0930بعد وقوع النفلال بين سورية ومصر عام  -3

 الجامعةق ومارس المحاماة.

ع جامعة الرباطق وقام بتدريس مواد القانون الجنائي ومواد الجزائية تعاقد م -3

ق 0932و  0933في قسمي الإجازة )الليسانس( والدراسات العليا بين 

وهناك شر  القانونين المدنيين الحديثين  تاريًخا في مؤلفين طبعا في مكتبة 

 التومي بالرباط.

ق ودرّس فيها 0922و  0932تعاقد مع جامعة الكويت في المدة الواقعة بين  -2

 قانوني الجزاء وأصول المحاكمات الجزائية.

تسلّم رئاسة قسم القانون الجنائي في الجامعات الثلاث: جامعة دمشقق  -9

 وجامعة الرباطق وجامعة الكويت.



  39  الدكتور عبد الوهاب حومد

وعاد إلى دمشقق وأخلد إلى الراحة  0922استقال من جامعة الكويت عام  -01

 في بيته يقرأ ويتأمل ويكتب.

 عدد من رسالت الدكتورالم والماجستير في أثناء عمله أستاذًا. أشر  عع -00

عضوًا عاملًا فيهق وصدر  0991انتخبه مجمع اللغة العربية بدمشق عام  -03

 .33/2/0990والتاريخ  312المرسوم الجمهوري بذلر ذو الرقم 

 نشاطه السياسي -رابعًا

 ةق وهي:انتخب الدكتور حومد نائبًا عن مدينة حلب ثلاث دورات متتالي

 :0933تموز  03انتخابات  - أ

 33وقد جرت هذلم النتخابات عع درجة واحدة ومباشرة بموجب المادة 

ق وهذا القانون أقر  النتخابات عع 0933أيار  30تاريخ  232من القانون 

درجتين للقضاء عع نفوذ الناخبين الثانويين وفتح أبواب النيابة أمام المثقفين من 

 أبناء الشعب.

آذار عام  21حل  الزعيم حسني الزعيم هذا المجلس حين قام بانقلابه في  وقد

( إل أقل من ثلاث 0933نيسان  03ولما يمض عع جلاء الأجنبي ) 0939

سنواتق وبذلر فتح باب النقلابات للمغامرين. فأفسد الحياة العسكريةق والحياة 

 السياسية عع السواء.

 :0939تشرين الثاني عام  02انتخابات  - ب

بانقلاب عع الزعيم حسني  0939آب عام  03قام اللواء سامي الحناوي في 

وبعد القضاء عليه وقتله مع رئيس وزرائه الدكتور محسن البرازيق جرت  الزعيمق



  21  الدكتور عبد الوهاب حومد

انتخابات عامة من أجل انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد بتاريخ 

 د فيها.ونجح الدكتور حوم 0939تشرين الثاني عام  02

وقد وضعت هذلم الجمعية أول دستور سوري في العهد الستقلاليق وصدر 

ق وكان الدكتور حومد 0921أيلول عام  2بتوقيع رئيسها المرحوم رشدي الكيخيا في 

ا للجنة الدستورق فوضع مسودتهق ودافع عنه في المجلس حتى صدر.  مقررًا عامًّ

ية التأسيسية من الحكومة أن وتقديرًا لجهودلم في وضع الدستور طلبت الجمع

تكرّمهق فقررت الحكومة منحه وسام الستحقاق السوري من الدرجة الممتازةق 

وصدر قرار رئيس الوزارة الدكتور ناظم القدسي باختيارلم رئيسًا للجنة قوانين 

الدولة التي كلفت مراجعة التشريع النافذق واقترا  إلغاء كل نص يخالف أحكام 

 الدستور الجديد.

وقام العقيد أديب الشيشكلي بانقلاب عع مرحلتين: الأولى استلم فيها السلطة 

ق إل أن 0939كانون الأول عام  09العسكريةق وأطا  باللواء سامي الحناوي بتاريخ 

أيلول عام  2الجمعية التأسيسية استمرت في عملهاق وأنجزت الدستورق وتم نشرلم في 

حين حلّ الجمعية  0920كانون الأول عام  3 . أما المرحلة الثانية فكانت في0921

 التأسيسيةق واستولى عع الحكم المدنيق واعتقل أعضاء الحكومة المدنية.

وعمل الشيشكلي عع تسريح الدكتور حومد من الجامعة لمتناعه عن أداء 

يمين بعدم النتساب إلى الأحزاب السياسيةق فما كان منه إل أن غادر دمشق إلى 

شباط  32س مهنة المحاماة طوال حكم الشيشكلي الذي أطيح به يوم حلب ليمار

 .0923عام 



  20  الدكتور عبد الوهاب حومد

 :0923أيلول عام  01انتخابات  -ج

بعد سقوط الشيشكلي جرت انتخابات ونجح فيها الدكتور حومدق وعادت 

ق وقد استمر مجلس النواب في عمله حتى قيام الوحدة 0923الشرعية إلى البلاد عام 

 حيث حُل  مع قيام الوحدة. 0922بين سورية ومصر عام 

وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب في سورية حلّت عند قيام الوحدة أيضًاق وكان 

 .0932الدكتور حومد من مؤسسي حزب الشعب عام 

انتخابات عهد النفلال: جرت بعد الوحدة بين سورية ومصر في عهد  -د

يرشح نفسه في تلر  النفلال انتخابات في سوريةق إل أن الدكتور حومد ن

 النتخابات وفاء لعهد الوحدة.

 الوزارات التي تسلمها: -ه

 تو  الدكتور حومد الحقائب الوزارية التالية:

 وزارة المعارف: -3

 32حتى  0920آب عام  9في حكومة السيّد حسن الحكيمق وبقي فيها من  

 تشرين الثاني من العام نفسه.

/ ثلاثمئة موفد للدراسة في جامعاتهاق  211/قد أوفَدَ إلى أوربا ومصر قرابة و

عع أساس المحافظاتق فكانوا بعد عودتهم دعامات قوية في سدّ حاجات الجامعة 

 السورية المستقبلية.

وإليه يعود الفضل في تقرير مجانية التعليم الثانويق وذلر قبل صدور مثل هذا 

الوزارةق وتضمن  القرار في مصر عع يد الدكتور طه حسين بسنة خلال عمله في

ا ينص عع ذلر.  الدستور السوري نلًّ



  23  الدكتور عبد الوهاب حومد

 ة:ـاليـوزارة الم -2

ران دحزي 03إلى  0922أيلول  02اذ سعيد الغزي من دومة الأستددفي حك

 .0923عام 

ة دع العملدز عملين كبيرين أولهما طبداء عمله في هذلم الوزارة أنجدوفي أثن

أن كانت هذلم العملة محتكرة الورقية السورية في مطبعة حكومة الباكستانق بعد 

 للمطبعة الإنجليزية.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا في ذلر الحين كانت تكيد لسورية والعربق 

في الوقت الذي كانت فيه الباكستان تقف إلى جانب القضايا العربيةق وخاصة 

 قضية فلسطين.

بها تنقل النفط وثانيهما إبرام اتفاق جديد مع شركة نفط العراق التي كانت أنابي

 العراقي إلى البحر الأبيض المتوسط.

وانتهت المفاوضات المتبعة معها إلى نصر لمللحة سوريةق فقد تم رفع حلة 

مليونًا  32مليون ليرة كل سنة )حققها عهد أديب الشيشكلي( إلى  02سورية من 

دة مليونًا تم دفعه مباشرة للخزينة السورية عن م 22كل عامق إضافة إلى مبلغ 

سابقةق وقد انعكس ذلر عع توفير تسليح الجيش والقوات المسلحةق وعع تحسين 

 أوضاع الأجهزة الحكومية كافة.

 وزارة المعارف للمرة الثانية: -1

 0923حزيران عام  03كان ذلر في حكومة الأستاذ صبري العسلي من 

كانون الأول من العام نفسهق وفي عهد هذلم الحكومة وقعت حرب  20حتى 

سويسق وقد أوفد الوزير حومد نحوًا من ثلاثمئة موفد إلى الجامعات ال

 الأمريكية والأوربية والمصرية للتخلص في مختلف المجالت العلمية.
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وبعد إعلان الوحدة الندماجية بين سورية ومصر برئاسة الرئيس جمال عبد 

 من القاهرة. 0922النان يوم الأول من شباط عام 

شباطق  2لنواب السوري هذلم الوحدة المباركة يوم وبعد أن أقر مجلس ا

آذار من العام نفسهق قام الرئيس عبد النان في اليوم  2وأعلن الدستور الموقت يوم 

 السادس من آذار بتشكيل أول وزارة للوحدة.

 :3191آدار عا   6وزارة العدل في دولة الوحدة يو   -4

تشرين الأول  3حتى  0922آذار عام  3استمر د. حومد في هذلم الوزارة من 

 من العام نفسه.

وكان أكرم الحوراني نائبًا لرئيس الجمهوريةق كما كان صبري العسلي النائب 

 الثاني لرئيس الجمهورية.

 :3191وزارة الخزانة عا   -9

آب عام  03حتى  0922تشرين الأول عام  3استمرت هذلم الوزارة من 

)المجلس التنفيذي(ق وكان  ق وكان ذلر في الوزارة الإقليمية السورية0930

 الأستاذ نور الدين كحالة رئيسًا له.

 وزارة التخطيط المركزية: -6

تم في الوزارة المركزية في القاهرة دمج المجلسين التنفيذيينق وتشكيل 

حكومة واحدة برئاسة الرئيس جمال عبد النانق وذلر بعد أن أصبحت 

 ركزية.القاهرة عاصمة الدولة الموحدة ومقر الحكومة الم

انتقل الدكتور حومد مع عائلته إلى القاهرةق وأرسل ابنته ميساء إلى مدرسة 

 الفرانسيسكان للبناتق وألحق ابنه غسان بمدرسة الأورمان للبنين.
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بيد أن النقلاب النفلالي قضى عع الوحدةق وبذلر انتهت هذلم الوزارة التي 

نفسهق أي أقل من شهر أيلول من العام  32إلى  0930آب عام  03استمرت من 

 ونلف الشهر.

وبسقوط عهد الوحدةق عاد الدكتور حومد مع أسرته إلى سوريةق ليعمل ضدّ 

 عهد النفلال المشؤوم.

ق تم تشكيل حكومة 0932آذار عام  2وحين تم إسقاط هذا العهد يوم 

 وحدوية جديدة في اليوم التالي لقيام الثورة.

 وزارة المالية: -7

آذار  2وزارة المالية في الحكومة التي شكلت عقب ثورة  تسلّم الدكتور حومد

برئاسة الأستاذ صلا  البيطارق غير أنه ما لبث أن قدم استقالته منها هو وزميله 

. وقد اعتقلته 0932أيار من عام  00نهاد القاسمق واستقالت هذلم الوزارة يوم 

حتى أواخر تموز  31وزارة الأستاذ صلا  البيطار مدة خمسة أشهر امتدت من 

 (.0932كانون الأول من العام نفسه )عام 

 من المؤتمرات التي حضرها والندوات التي شارك فيها -خامسًا

 حضر الدكتور حومد عددًا من المؤتمراتق منها:

ق وفي هذا المؤتمر وافقت الجامعة 0922مؤتمر الجامعة العربية بالقاهرة عام  -0

 لجامعة.العربية عع انضمام السودان إلى عضوية ا

ق وكان رئيسًا للوفد 0922المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة خريف عام  -3

 السوري الذي حضر هذا المؤتمر الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة في جنيف.
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زيارته التحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا وبولونياق وكان عضوًا في الوفد  -2

ق وذلر بعد أقل 0922النيابّ السوري الذي قام بتلر الزيارة صيف عام 

 من سنتين من وفاة ستالين.

ق وكان رئيسًا له 0923مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد في بلودان عام  -3

 بلفته وزيرًا للمعار  في الدولة المضيفة.

ق وكانت المهمة تتعلق 0923قيامه بتنفيذ مهمة خاصة إلى الفاتيكان عام  -2

 بالقضية الفلسطينية.

البنر العالمي الذي عقد في واشنطن خريف عام مؤتمر صندوق النقد الدولي و -3

 ؛ وكان يحمل لقب حاكم في البنر الدولي باعتبارلم وزيرًا للمالية يومئذ.0929

 إنجاز عدد من المهمات الرسمية في بعض الدول العربية.  -3

مؤتمر )حقوق الإنسان في الإسلام( الذي دعت إليه جامعة الكويت  -2

ق 0923ب واتحاد القانونيين الدوليين عام بالتعاون مع اتحاد المحامين العر

واتخذ المؤتمر قرارات هامة بناء عع توصية اللجنة الخامسة التي كانت 

 برئاسة الدكتور حومدق ومن هذلم القرارات:

انة دة المعداكمات الجزائيدول المحدارض بين أصدد أي تعدل يوج - أ

 والشريعة الإسلامية.

كم أمن الدولة والمحاكم العرفية تحريم إنشاء محاكم استثنائية كمحا - ب

 لتعارضها مع قواعد حقوق الإنسان ولفقدان الضمانات القانونية أمامها.

تحريم كل اعتقال صادر عن غير السلطة القضائية شريطة قيام شبهة قوية  -ج

 عع ارتكاب جريمة.
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ب شارك محاضًرا في الندوة التي أقامها المركز العربّ للدراسات الأمنية والتدري -9

ق وذلر في مقر المركز بالرياضق وفي الندوة التي أقامها 0923خريف عام 

 المركز نفسه في دمشق بعد ذلر التاريخ.

شارك في ندوة عقدت في النادي العربّ بدمشق عن المملكة المغربية يوم  -01

 .0993كانون الثاني عام  33الأربعاء في 

وانها دد عندة الأسداء دمشق في مكتبددتها جمعية أصدقدارك في ندوة عقدش -00

شباط  03وذلر يوم الثنين الواقع في « قسطنطين زريق: العلّامة الذي غاب»

 .3110عام 

 الأوسمة التي نالها -سادسًا

 نال الدكتور حومد عددًا من الأوسمةق وهذلم الأوسمة هي:

ق تكريمًا له عن 0920وسام الستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام  -0

 وإقرارلم. 0921لدستور السوري لعام جهودلم في صوغ ا

 ق وقد منحه هذا الوسام0923وسام الجمهورية المصرية من الطبقة الأولى عام  -3

هم دد أسدان تقديرًا من سيادته لمواقفه القوميةق فقدال عبد الندالرئيس جم

الذي  0922الدكتور حومد في إبرام التفاق العسكري بين سورية ومصر عام 

 ولى في قيام الوحدة بين الدولتين بعد ثلاث سنوات.يعتبر اللبنة الأ

ق تقديرًا لإسهامه 0931وسام دولة التحاد اليوغسلافي من الدرجة الأولى عام  -2

 في تدعيم العلاقات الوطيدة التي كانت تربط بين سورية ويوغوسلافيا.



  23  الدكتور عبد الوهاب حومد

 لجان مجمع اللغة العربية -سابعًا

الدكتور  0991تشرين الثاني عام  33انتخب مجلس مجمع اللغة العربية بتاريخ 

عبد الوهاب حومد عضوًا عاملًا في مجمع اللغة العربية في المحل الذي شغر بوفاة 

والتاريخ  312الأستاذ الدكتور شكري فيللق وصدر المرسوم الجمهوري ذو الرقم 

 بتعيينه عضوًا عاملًا في المجمع. 33/2/0990

له ولجانه بكل كفاية واقتدارق أما وفي أثناء عمله في المجمعق شارك في أعما

اللجان التي شارك فيها فهي لجنة المخطوطات وإحياء التراثق لجنة المجلة 

والمطبوعاتق لجنة الأصولق وقد قال صديقه الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 

بالأمس القريب كنت معنا يا أبا غسانق نعمل »رحمه ا  في كلمة وداعه يوم وفاته 

مجلس المجمع ولجانهق نعالج ما يطرأ من موضوعات في علوم العربية  معًا في

وأصولها وفي وضع الملطلحات العلمية وإعداد المناشط التي يتولى المجمع أمورها 

من ندوات ومؤتمراتق وكانت لر آراؤك الموفقة ونظراتر النافذة وحضورك 

 (0)«.المتميز في جميع هذلم المجالت

 تي حدثت لهالاعتقالات ال -ثامنًا

 عانى الدكتور حومد العتقال حيث وضع في السجن عدة مرات:

اعتقله العقيد أديب الشيشكلي مع أعضاء حكومة الدكتور معرو  الدواليبيق  -0

                                                           

الأربعاء  -ريندجريدة تش -وداعًا عبد الوهاب حومد )أبا غسان( -الدكتور إحسان النص( 3)

 (.2303العدد ) 33/0/3113
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ون يكن الدكتور حومد عضوًا فيهاق وذلر عع أثر النقلاب الذي قام به 

السجن ثلاثة  ق وكانت مدة اعتقاله في0920تشرين الثاني عام  39العقيد في 

 أشهر وذلر في أحد أجنحة المستشفى العسكري بالمزة.

 بقي شهرًا في الإقامة الجبرية بحلب في أواخر عهد الشيشكلي. -3

ق وكان الأستاذ صلا  0932تموز عام  02اعتقل مدة خمسة أشهر عقب أحداث  -2

ا بموجب  البيطار رئيسًا للحكومة السورية وقتئذق وكان العتقال إداريًّ

الأحكام العرفيةق كما كان لخلافات سياسية بشأن تحقيق الوحدة مع  قانون

 آذار في سورية. 2مصرق بعد القضاء عع النفلالق وقيام ثورة 

ن توجه إلي  أي تهمةق ون أحل »ويقول الدكتور حومد في صدد هذا العتقال 

 «.إلى محكمة

 حياته الأسرية -تاسعًا

لسيدة أمل بنت أحمد صبحي من ا 0933تزوج الدكتور حومد عام  -0

 الكوراني من مدينة حلبق وقد نالت الشهادة الثانوية من حلب.

ق وحازت شهادة 0932لهما بنت وابنق والبنة هي ميساءق وقد ولدت عام  -3

الإجازة )الليسانس( في الأدب الفرنسي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

ق وهو مهندس في 0923م بجامعة دمشقق أما البن فهو غسان وقد ولد عا

 الكهرباء )تخلص إلكترون( من جامعة دمشق.
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 حفل تأبينه -عاشرًا

أقام مجمع اللغة العربية بدمشق حفل تأبين للراحل الأستاذ الدكتور عبد 

الوهاب حومد في الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر 

ق وذلر في قاعة 3113من شهر آذار عام  هد الموافق الثالث عشر0333ذي الحجة 

المحاضرات في مكتبة الأسد الوطنية بمناسبة مرور أربعين يومًا عع وفاتهق وقد 

ألقيت في الحفل كلمة المجمع وقد ألقاها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس 

د وزير المجمع رحمه ا ق وكلمة وزارة التربية وقد ألقاها الأستاذ الدكتور محمود السيّ 

التربية آنذاكق وكلمة الجامعة وكلية الحقوق وقد ألقاها الأستاذ الدكتور عبود 

السراج عميد كلية الحقوق يومئذق وكلمة المحامين والقضاة وقد ألقاها الأستاذ 

مظهر العنبري وزير العدل سابقًا ونقيب المحامين سابقًاق وكلمة أصدقاء الفقيد 

ان النص رحمه ا ق نائب رئيس المجمع آنذاك. أما وألقاها الأستاذ الدكتور إحس

 كلمة أسرة الفقيد فألقاها شقيق الفقيد المحامي الدكتور أسعد حومد.

وقام الأديب حسان بدر الدين الكاتب بتلخيص مضامين الكلمات التي 

ق وقد تضمن الملحق (0)ألقيت في حفل التأبينق ونشر مقالته في جريدة تشرين

 قيت في حفل التأبين.الكلمات التي أل

 

             

                                                           

اذ الدكتور مجمع اللغة العربية يؤبن عضو المجمع الراحل الأست -حسان بدر الدين الكاتب (3)

 .م02/2/3113 الثنين –( 2332العدد ) -جريدة تشرين -عبد الوهاب حومد
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 
 دـور حومـار الدكتـآث



 

 33  



 

 32  

 

 
 ارهـآث

 

نحاول في هذا الفلل تعر  الآثار التي خلّفها الدكتور حومد وراءلم في 

 المجالت القانونية والسيرة الذاتية وفي عدد من المحاضرات التي ألقاها.

 المجال القانوني -أولًا

ن الكتب في المجال القانونيق ومن هذلم الكتب المؤلفة: الإجرام ألّف مجموعة م

السياسيق والموجز في المسطرة الجنائية المغربيةق ودراسات معمقة في الفقه الجنائي 

القسم  –المقارنق وأصول المحاكمات الجزائيةق والمفلل في شر  قانون العقوبات 

لوسيط في شر  القانون الجزائي العامق والإجرام السياسي في التشريع المقارنق وا

 الكويتي. وفيما يلي تعريف بمحتويات كل من هذلم الكتب المؤلفة.

 0932: من منشورات دار المعار  بلبنان عام الإجرا  السياسي -3

صفحة ويشتمل عع أربعة أبوابق أولها في الإجرام  322يقع الكتاب في 

الأزمنة التاريخية والقرون  السياسي في التاريخق ويشتمل عع ثلاثة فلول تناولت

تشكل نظرية الإجرام »الوسطى والأزمنة الحديثةق واشتمل الباب الثاني وعنوانه 

ق عع أربعة فلول تناول الفلل الأول الحركة الفقهية «السياسي وتلطيف المعاقبة

ق والفلل الثاني الحركة التشريعية )ملكية تموز(ق والفلل «كتاب فرانسوا غيزو»

اقبة الإجرام السياسي في القرن التاسع عشر في ثلاثة مباحث هي: الثالث مع

 )إيطالياق ألمانياق روسيا(ق وتناول الفلل الرابع الملجأ السياسي.
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واشتمل عع فللين أولهما « انحلال نظام التسامح»وكان عنوان الباب الثالث 

لتشريعية في بعنوان فترة الحيرة والترددق ويقع في ثلاثة مباحث هي )الإصلاحات ا

نظام التسامحق المدرسة الوضعية والإجرام السياسيق العتداءات عع النظام الحر( 

أربعة مباحث هي: « رد الفعل ضد الإجرام السياسي»ويضم الفلل الثاني وعنوانه: 

 روسيا السوفيتيةق إيطاليا الفاشيةق ألمانيا النازيةق البلاد الديمقراطية.

)الإجرام السياسي في التشريع الراهن( ويشتمل عع  أما الباب الرابع فعنوانه

خمسة فلولق تناولت تعريف الإجرام السياسي والإرهاب ومجرمي الحربق 

ومحاكمة الإجرام السياسي في مبحثينق أولهما خرق القواعد العامة للمسؤولية 

 الجزائيةق وثانيهما محاكمة الجرائم السياسيةق وكان الفلل الأخير من هذا الباب

 «.المجرم السياسي»بعنوان 

قدّم للكتاب أستاذان من أساتذته في جامعة باريس هما )لويس هوغنةق 

إذا كانت الكلمة »ودونريودي فابر(. ويقول المؤلف الدكتور حومد في خاتمة كتابه 

 عما يجول في ذهن المؤلفق فإن هذلم الكلمة في موضوع الأخيرة في كل كتاب تعبّر 

يمكن أن تكون سهلة ول نهائية.. والسبب في ذلر أن منطق هذا الإجرام السياسي ل 

النوع من الإجرام يثير مشاكل معقدة ذات صلة وثقى بالأوضاع السياسية والجتماعية 

في البلد الذي يرتكب فيه.. وكلما كان هذا البلد في تفاعل عام وغليان شديد كانت 

عطفًا ورحمةً بحسب شخلية المجرم  النظرة إلى الإجرام السياسي تختلف حدةً وشدةً أو

أو شخلية الجو العام الذي يعيش فيه هذا المجرمق وخاصة نوعية الحكام الذين يقومون 

 «.عع الأمر والنهي فيهق وتجاوب الرأي العام معهمق أو عدم تجاوبه
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لعل هذا القول ينطبق عع واقع البلاد العربية أشد النطباقق وأكثرلم »ويتابع قائلًا 

يدًاق فنحن نعيش في وطن تتجاذبه تيارات قوية عنيدة. فقد تربى جيلنا عع فلسفة تعق

الوحدة العربيةق رضعها مع الحليبق وترعرع في ظلال دوحتها الباسقةق وتذوق أنغامها 

التي يسمعها صبا  مساءق ثم استقرت في تفكيرلم عقيدة راسخةق ل يقبل فيها نقاشًا ول 

 ناً بعد دينهق ومبدأ طغى عع كل مبدأ سوالم.جدالًق حتى أصبحت له دي

ولكنه حين يتلفت حوله ل يجد هذلم الوحدة إل عع الورق وفي التمنيات. أما 

في عان الواقعق فإنه يجد كل مقاومة لإقامتهاق ونضالً مستميتًا في سبيل إبقاء الحدود 

يع الزعماء الراهنةق كأقوى وأمنع ما تكون حدودق وكل هذا في وقت يقول فيه جم

العرب بأن هذلم الحدود من صنع الأجنبي المستعمرق ل يختلف في ذلر اليمينيون 

 واليساريون والمتحررون والمرتبطونق ومن هم بين أولء وأولئر...

فاجأت المستعمرين  0922وللتاريخ نقول: إن وحدة سورية ومصر عام 

ظلوا يكيدون لهاق ومعهم  وأذهلتهمق فلم يستطيعوا أن يحولوا دون قيامهاق ولكنهم

مستغلين  0930أيلول عام  32أعداء الداخلق حتى تمكنوا من القضاء عليها في 

 .«بعض الأخطاء التي ل يمكن إل أن تكون طبيعية في حدث ضخم

ورغبتي الخاصة من هذلم الدراسة أن تكون »ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: 

 المكتبة القانونية العربيةق لأن علماء القانون مساهمة مفيدة في سدّ فراغ أظنه كبيًرا في

 «.ن يتوسعوا في دراسة هذلم المادة -فيما أعلم -العرب

 0932الرباط  -: نشر مكتبة التوميالموجز في المسطرة الجنائية المغربية -2

صفحة ويضم ثمانية أبوابق وقد حاول المؤلف في مطلع  291يقع الكتاب في 

ة الجنائية بأنه العلم الذي يعنى بتنظيم السلطات كتابه أن يعرّ  علم المسطر
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والمحاكم الجنائيةق ويحدد اختلاص كل منهاق ويرسم الطرق الواجب اتباعها أمام 

تلر السلطات. ويوضح هذا العلم السبل التي يحق للهيئات التي تمثل ملالح 

فها المجتمع أن تسلكهاق والسبل التي يمتنع عليها سلوكهاق حتى ل يكون في تصر

مكان للارتجال والإساءة إلى حقوق الأفراد. فموضوع العلم هو دراسة البحث عن 

الجريمة واعتقال الفاعل والتحقيق معهق ومحاكمته من قبل القضاة المنلوبين قانونًا 

 لهذلم الغاية.

وأبان أن مهمة علم المسطرة الجنائية هي التوفيق بين مللحتين متنافرتين: 

تحرص عع معاقبة كل مجرم اجتر  إثمًا معاقبًا عليهق لأنها مللحة المجتمع التي 

بذلر تحقق غاية العدالة في العقابق ولأنها ترهب الفاعل وسوالم من الناس حتى ل 

يتجرؤوا عع انتهاك حرمات قوانين الدولةق ومللحة الفرد التي تتطلع إلى أن 

 يمكّن من إثبات براءته فيما إذا كان بريئًا.

 أن تتحقق في المسطرة الجنائية صفات ثلاث هي: ومن الضروري

 البساطة في اللفظ والقاعدة -0

ا -3  السرعةق وهي ضرورية جدًّ

 الإنلا  -2

عنوان الباب الأول من الكتاب )الدعوى العمومية(ق ويضم الباب خمسة فلول 

امة تناول فيها المؤلف الشرطة القضائية رجالً وأعمالًق والنيابة العامة تنظيمًا وصفاتق وإق

 الدعوى العموميةق والموانع من إقامة الدعوى العموميةق وطرفي الدعوى العمومية.

وعنوان الباب الثاني )الدعوى المدنية( ويشتمل عع ثلاثة فلولق تناول فيها 

المؤلف غاية الدعوى المدنية )النفقات القضائيةق الردق نشر الحكمق التعويض(ق 
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ب بالتعويضق والمدعى عليه بالتعويض(ق والخلوم في الدعوى المدنية )المطال

والمحاكم المختلة برؤية الدعوى المدنية )إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء المدنيق 

 وإقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائيق والخيار بين الطريقتين(.

وكان عنوان الباب الثالث )الختلاص الجنائي(ق ويضم هذا الباب ثلاثة 

الختلاص الدوليق والختلاص الوطني )الشخصيق الفرعيق  فلول هي:

 المكاني( وامتداد الختلاص )حالت الرتباطق حالت التحادق جرائم الجلسات(.

وعنوان الباب الرابع )نظرية البيّنات في القضايا الجنائية(ق ويشتمل عع خمسة 

ق وقيمة فلول تناول فيها المؤلف العترا  )طرق الحلول عع العترا 

 العترا  الإثباتية( والشهادةق والقرائنق والبيّنة الخطيةق والخبرة.

واشتمل الباب الخامس ذو العنوان )التحقيق الإعدادي( عع ثمانية فلولق 

تناول في أولها: كيف يضع قاضي التحقيق يدلم عع الدعوى العمومية؟(ق وفي ثانيها: 

لق الإنابة القضائية( وفي ثالثها: الأوامر سير التحقيق )سماع الشهودق استنطاق الفاع

القضائيةق وفي رابعها العتقال الحتياطيق وفي خامسها الأوامر القضائية بشأن 

انتهاء التحقيقق وفي سادسها استئنا  أوامر قاضي التحقيقق وفي سابعها غرفة 

 التهامق وفي الثامن بطلان إجراءات التحقيق.

وان )التحقيق النهائي( عع ثلاثة فلولق واشتمل الباب السادس ذو العن

تناول في أولها صفات التحقيق النهائيق وفي ثانيها: كيف تضع المحكمة يدها عع 

 الدعوى العمومية؟ وفي ثالثها سير المحاكمة.

 ة فلولق دن في الأحكام( أربعدوان )طرق الطعداب السابع ذو العندوضمّ الب

الستئنا ق وفي ثالثها الطعن بطريق النقض  تناول في أولها التعرضق وفي ثانيها



  32  الدكتور عبد الوهاب حومد

)الأحكام التي يجوز الطعن فيهاق شروط الطعن الشكليةق آثار الطعنق أسباب النقضق 

 تحقيق طلبات النقض والأحكامق النقض لفائدة القانون(ق وفي رابعها المراجعة.

تناول  أما الباب الثامن فهو بعنوان )القضية المبرمة( ويشتمل عع ثلاثة فلولق

في أولها تأثير القضية المبرمة في الحكم الجنائي عع الحكم الجنائي )قرارات قضاء 

التحقيق وقرارات محاكم الحكم( وفي ثانيها تأثير القضية المبرمة في الحكم الجنائي عع 

 الحكم المدنيق وفي ثالثها تأثير القضية المبرمة في المدنيات عع الجزائيات.

ا بالنسبة ويشير المؤلف في  كتابه إلى أن قانون المسطرة المدنية يعتبر قانونًا عامًّ

للمسطرة الجنائيةق والرأي المتفق عليه بين الفقهاء عامة هو أنه إذا نظم قانون المسطرة 

الجنائية موضوعًا ولكنه ظل تنظيمًا ناقلًا أو غامضًاق فيجب عع المحكمة أن ترجع 

 ات المسطرة الجنائية.إلى المسطرة المدنية لتسد بها ثغر

رأيت بعد أن قمت بتدريس المسطرة الجنائية في »ويقول المؤلف في مقدمة كتابه 

كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط عدة سنوات متواصلةق أن أضع كتابًا 

موجزًا في هذلم المادة ليكون في متناول طلاب كلية الحقوق ورجال القانون مرجعًا في 

حساسة وعع جانب كبير من الدقة. وقد وضعت نلب عيني أن مادة قانونية 

أوضح المبادئ القانونية بالأمثلة العملية التي أختارها من الفقه والجتهاد حيثما 

وجدتهاق لأن النظريات الأصولية ل تتضح تمامًا إل إذا كشفت الجتهادات 

فللًاق لأنني الراسخة والجريئة عن مداها ومراميهاق ولن يكون هذا المؤلف م

حرصت عع أن يكون سهل المأخذ عع الطلاب خاصة يعدهم إعدادًا حسناً لحياة 

القضاء والمحاماةق وحرصت أيضًا عع أن أحيط بالمواضيع الرئيسية التي يقوم عليها 

 «.هذا العلم الذي هو فن عملي أيضًا
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صفحة ويشتمل عع ثلاثة أبوابق عنوان الباب الأول  223يقع الكتاب في 

منها ظاهرة الجريمة ومقاومتهاق ويشتمل هذا الباب عع خمسة فلولق تناول 

الفلل الأول موضوع تفاقم الإجرام في المجتمعات المعانةق والثاني الدفاع 

يمة )الجرائم التي ترتكب عع الجتماعيق والثالث التعاون الدولي لمكافحة الجر

نطاق دوليق التفاقات الإقليمية العربيةق الفعالية الدوليةق فعالية الأمم المتحدةق 

الجمعيات الدولية الأربع(ق والثالث: عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء )حجج 

التيار الإبقائيق حجج التيار الإلغائيق موقف التشريعات منها(ق والرابع أزمة 

 العدالة الجزائية.

عع سبعة فلولق « المسؤولية الجزائية»ويشتمل الباب الثاني من الكتاب وعنوانه 

تناول في الفلل الأول تطور مفهوم المسؤولية الجزائية )المدرسة التقليديةق المدرسة 

التقليدية الحديثةق المدرسة الوضعية(ق وتناول في الفلل الثاني نظرية النسبية في الفقه 

نائيق وفي الفلل الثالث المسؤولية بفعل الغيرق وفي الرابع المسؤولية الطبية الج

الجزائيةق وفي الخامس سر المهنةق وفي السادس المسؤولية عن قتل المرحمةق والفلل 

 السابع والأخير من هذا الباب أخطاء جهاز العدالة.

سة فلولق فيضم خم« تطبيق القانون الجزائي»أما الباب الثالث ذو العنوان 

تناول في أولها أصول تفسير القوانين الجزائيةق وفي ثانيها رقابة القضاء الجزائي 

عع سلامة النلوصق وفي ثالثها السبب التلقائي في محكمة النقضق وفي رابعها 

القضاء الجزائي الستثنائيق وبحث الفلل الخامس والأخير من هذا الباب في 

 تشريع الطوارئ.
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ء القانون الجزائي عع هذا الكتابق فأبانوا أن الدراسات التي ولقد أثنى فقها

ضمها الكتاب قد أثرت المكتبة العربيةق وسدت فراغًا كان في أشد الحاجة إليهاق 

ذلر لأن هذلم الدراسات معروضة باستفاضةق ووفق منهج علمي يحتذىق وفي عمق 

لأنها دراسات فريدة في وغزارةق وتعد مرجعًا ندر أن يوجد مثله في اللغة العربيةق 

 موضوعها في اللغة العربيةق فهي دراسات رائعة وخليقة بالثناء المستطاب.

وإنها لمهمة شاقة أخذت نفسي بهاق ولكن ما »ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: 

يشفع لي فيها أننيق وقد أمضيت سبعة وثلاثين عامًا في تدريس العلوم الجنائية في 

مشقق الرباطق الكويت( أشعر أنني أقوم بواجب قومي ثلاث جامعات عربية )د

بتقديم هذلم الدراساتق لعلها تكون حافزًا لرجال الفقه الجنائيق عع متابعتها عع 

طريق الخيرق ودفاعًا عن حرمات الحق والقانون في زمن يتعرضان فيه لأقسى 

بتحسين  وأشرس امتحانق ويتمرغان في حمأة المهانة والإذللق ومقارعة للجريمة

 «.وسائل مكافحتها

وسيظل في نظري أن صيانة الكرامة الإنسانية أقدس الواجبات التي »ويتابع: 

تلقى عع عاتق المشرع ورجل الحكمق ول يمكن أن يكون أي طعن كريمًا ما ن تكن 

كرامة كل فرد فيه ملونة. والقانون الجنائي مرآة المستوى الحضاري للشعوب لأنه 

لمفاهيم التي يحترمها المجتمع ويدافع عنهاق بما يفرضه من جزاءات. يتضمن القيم وا

ومهمة الجزاء القضائي أن يسهر كما يسهر العابد في محرابه عع إحقاق الحق وإزهاق 

الباطل دون أي تمييز بين أصحاب الحقوقق حتى يشعر كل إنسان أنه في حماية 

 «.ئمحراس شرفاءق ل تأخذهم في ا ق وفي الحق لومة ل
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صفحةق ويشتمل عع مدخل في فللينق وعع ثمانية  0099يقع الكتاب في 

أبوابق وقد تناول المؤلف في الفلل الأول من مدخله التعريف بالأصول الجزائية 

ين الجزائية والمدنيةق )الفرق بين الأصول المدنية والأصول الجزائيةق الفرق بين الدعوي

القواعد التي تقوم عليها الأصول الجزائيةق صفات الأصول الجزائية الأساسية( كما 

تناول في الفلل الثاني من المدخل تطور الأصول الجزائية )نظم الشتكاءق أصول 

المحاكمات الجزائية عند العرب قبل الإسلامق الأصول الجزائية في الإسلامق الأنظمة 

ة الرئيسية: النظام التهاميق والنظام التحقيقي وحركة الدفاع الجتماعي الجزائي

 والأصول الجزائية في البلاد الشتراكية(.

اشتمل الباب الأول من الكتاب عع الدعوى العامة في ستة فلول بحث أولها 

في الضابطة العدليةق وثانيها في النيابة العامةق وثالثها في إقامة الدعوى العامةق 

ورابعها في الموانع من إقامة الدعوى العامةق وخامسها في المدعى عليه في الدعوى 

 العامةق وسادسها في دخول الغير في الدعوى العامة.

وضم الباب الثاني ذو العنوان )الدعوى المدنية( أربعة فلولق تناول المؤلف في 

وفي الثالث المحاكم أولها غاية الدعوى المدنيةق وفي الثاني خلوم الدعوى المدنيةق 

 المختلة برؤية الدعوى المدنيةق وفي رابعها سقوط الدعوى المدنية.

وفي الباب الثالث من الكتابق وعنوانه )الختلاص الجزائي( خمسة فلولق 

تناول فيها المؤلف في الفلل الأول التنظيم القضائيق وفي الثاني اختلاص المحاكم 

لاصق وفي الرابع تنازع الختلاصق وفي الجزائيةق وفي الثالث امتداد الخت

 الخامس نقل الدعوى.
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وفي الباب الرابع ذي العنوان )نظرية الإثبات في المواد الجزائية( سبعة فلولق 

تناول في الأول منها نظرية البيّناتق وفي الثاني العترا ق وفي الثالث الشهادةق وفي 

السادس الخبرةق وفي السابع  الرابع القرائنق وفي الخامس البيّنة الخطيةق وفي

 معلومات القاضي الشخلية.

وكان عنوان الباب الخامس )التحقيق البتدائي( وقد اشتمل هذا الباب عع 

تسعة فلولق تناول في أولها مبادئ عامةق وفي ثانيها اتلال قاضي التحقيق بالدعوى 

لدرها قاضي العامةق وفي ثالثها ضمانات التحقيقق وفي رابعها المذكرات التي ي

التحقيقق وفي الخامس التوقيف وإخلاء السبيلق وفي السادس الإناباتق وفي السابع 

قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيقق وفي الثامن مؤيدات التحقيقق وفي 

 التاسع قاضي الإحالة.

وكان عنوان الباب السادس )التحقيق النهائي(ق وقد اشتمل عع ستة فلولق 

في الفلل الأول صفات التحقيق النهائي )العلنية والشفهية والحضورية( تناول فيها 

وفي الفلل الثاني أصول المحاكمة أمام محكمة البدايةق وفي الثالث أصول المحاكمة في 

محكمة الللحق وفي الرابع محاكمة الأحداثق وفي الخامس محاكمة الجناياتق وفي 

 السادس صدور الأحكام.

بحث في طرق الطعن ويقع في خمسة فلولق إذ إنه تناول في أما الباب السابع في

الفلل الأول موضوع العتراضق وفي الفلل الثاني الستئنا ق وفي الفلل 

الثالث الطعن بطريق النقضق وفي الفلل الرابع النقض بناء عع أمر خطيق وفي 

 الفلل الخامس إعادة المحاكمة.

ان الباب )القضية المبرمة(ق وقد وأما الباب الثامن فيضم خمسة فلولق وعنو

تناول المؤلف في الفلل الأول شروط الدفع بالقضية المبرمةق وفي الفلل الثاني تأثير 
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الأحكام الجزائية في الدعوى العامةق وفي الفلل الثالث تأثير الأحكام المدنية في 

نيةق وفي الدعوى العامةق وفي الفلل الرابع تأثير الأحكام الجزائية في الدعوى المد

 الفلل الخامس إنفاذ الأحكام الجزائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف يقول في مقدمة كتابه إنه تخع في هذلم الطبعة 

الرابعة عن بعض آرائه القديمة في الطبعات السابقةق تحت تأثير التجربةق وبحكم 

 عدالة.السنق وطوّر بعضهاق وتبنىّ آراء جديدة أقنعته بأنها أكثر تحقيقًا لل

وأن غاية ما يسعى إليه من هذلم الطبعة رغبة شخلية ملحة في تطوير الفقه 

الجنائي في البلادق ووضع دراسة مفللة لقانون جوهريق له دورلم المميز في إقامة 

العدل وتحقيق المساواة بين المواطنين وصيانة الحقوق والكراماتق ورسم خط أكثر 

الفردق وهذا يقتضي تدعيم استقلال ما يكون وضوحًا بين حق المجتمع وحق 

 القاضيق والتخلص من كل تشريع خارج عع الشرعية القانونية.

: من منشورات المطبعة الجديدة القسم العا  -المفصل في شرح قانون العقوبات -9

صفحة. ثمة مقدمة للكتاب في ثماني  0023م ويقع في 0991بدمشق عام 

ئية في قسمين أولهما يشتمل عع ثلاثة صفحاتق ثم مدخل إلى دراسة الحقوق الجزا

فلول هي: الحقوق بلورة عامة عنوان الفلل الأولق وطبيعة الحقوق الجزائية 

عنوان الفلل الثانيق والعلوم المساعدة للحقوق الجزائية عنوان الفلل الثالث. كما 

 يشتمل القسم الثاني عع أربعة فلولق أولها مرحلة الحقوق الجزائية البتدائيةق

 وثانيها المرحلة الدينيةق وثالثها المرحلة السياسيةق ورابعها المرحلة الفلسفية.

ويجيء بعد المدخل ذي القسمين السابقين ثلاثة كتب يضمها المؤل فق حيث يتناول 

 الكتاب الأول الجريمةق والثاني العقوبةق والثالث العلاقات الجزائية الدولية.
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عع أربعة أبوابق أولها عنوانه )تعريف الجريمة ويشتمل الكتاب الأول )الجريمة( 

وأركانها وتلنيفها( وضمّ خمسة فلول هي )تعريف الجريمةق الركن المادي للجريمةق 

تنفيذ الجريمة(ق )الركن المعنويق الركن القانونيق تلنيف الجرائم(ق وعنوان الباب الثاني 

مة المستعجلةق وعنوان الباب ويشتمل عع فللين أولهما نظرية الشروعق وثانيهما الجري

الثالث )تعدد المجرمين وتعدد الجرائم( ويقع في ثلاثة فلول هي )الجرائم العفوية 

والتفاقات الجنائيةق الشتراك الجرميق اجتماع الجرائم(. أما عنوان الباب الرابع فهو 

فلول هي  المسؤولية الجزائيةق ويقع في قسمينق أولهما لأسباب التبريرق وجاء في ثلاثة

)ممارسة الحقق القيام بالواجبق إجازة القانون( وثانيهما لموانع العقابق وجاء في ثلاثة 

 (*)فلولق هي )القوة القاهرةق الجنونق جُنا  الأحداث(.

ق «نظام العقوبة»ويشتمل الكتاب الثاني )العقوبة( عع بابين أولهما عنوانه 

عقوبةق تلنيف العقوباتق ويضم خمسة فلول هي )فلسفة العقوبةق صفات ال

دراسات العقوبات الراهنةق التدابير الحترازية(ق وثانيهما عنوانه )الأسباب التي 

تؤثر في العقوبة( ويضم أربعة فلول هي )أسباب الإعفاء والتخفيف والتشديدق 

 أسباب التعليقق الأسباب المانعة للتنفيذق الأسباب المسقطة للعقوبة(.

نوانه )العلاقات الجزائية الدولية( فيضم ثلاثة فلول أما الكتاب الثالث وع

هي )الختلاص الجزائي الدوليق مفعول القانون الجزائي والأحكام الأجنبية في 

 سوريةق تسليم المجرمين(.

لقد فضّلت أن أعطي المؤلف السم الذي »ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: 

ق كما أني حرصت «العقوبات المفلّل في شر  قانون»يناسب شكله وموضوعه وهو 

                                                           

 )*( جُنا : الجنُا  هو الميل إلى الإثم.



  22  الدكتور عبد الوهاب حومد

عع مماشاة التطور الذي انتشر في دول الجامعة العربية في شأن تسمية القوانين 

 الجزائية بقوانين العقوبات.

وحرصت عع دراسة مواضيع الجريمة والعقوبة دراسة موسعة حتى تفي بتطلعات 

الجتهاد المقارن  ومن رجل القانونق وأيدتها بالجتهادات التي اخترتها من أحكام قضائناق

العربّ والأجنبي. وأفردت أماكن واسعة للفقه الأجنبي حتى نتمكن من اللحاق بتطور 

 الفكر الجزائي عع المستوى الدولي.

ولقد أخذت نفسي منذ بدء تعليمي في الجامعة السورية بقاعدة راسخة هي أن 

ر ن أغلق باب العلم مال مشترك بين البشرق والحقيقة أسمى من العواطف..لذل

العقل دونهاق لمجرد أنها ليست من صنعناق خاصة ونحن في حاجة إلى تطوير عقولنا 

 وعلومنا لكي نتمكن من السير المحترم في موكب الإنسانية المتقدم.

وا  أسأل أن يسهم هذا المجهود في بناء ن  القانون الجزائي عع أسس 

 «.ن في إحقاق الحق عع أسس راسخةمنطقية متطورةق ويكون عونًا لرجال القانو

منقحة ومزيدةق وقد وهي الطبعة الثانية  :الإجرا  السياسي في التشريع المقارن -6

 3110صدرت عام 

يشير المؤلف في المقدمة إلى أن الطبعة الأولى من هذا الكتاب صدرت عام 

 عن دار المعار  بلبنانق وبعد صدورها اندلعت حرب باردة بين المعسكرين 0932

المتناحرين الرأسمالي والشيوعيق وحاول كل معسكر أن يستقطب أكبر عدد من 

ق وتفكرق واستقلت عنه 0929الدول إلى معسكرلمق ثم انهار التحاد السوفيتي عام 

مجموعة من الدولق منها ست دول إسلاميةق وقد كان لهذلم التطورات آثار عميقة في 

 مفهوم الإجرام السياسي.
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ورغبتي »اية التي دفعته إلى إصدار دراسته مجددًا فيقول: ويبين المؤلف العن

الخاللة من هذلم الدراسة أن تكون مساهمة مفيدة في سدّ فراغ أظنه كبيًرا في المكتبة 

ن يتوسعوا في دراسة هذلم  -فيما أعلم –القانونية العربيةق لأن علماء القانون العرب 

 «.ةالمادة عع أهميتها في مجالي القانون والسياس

يشتمل الكتاب عع أربعة أبوابق وعنوان الباب الأول )الإجدرام السدياسي في 

التدداريخ( ويضددم ثلاثددة فلددول هددي )الأزمنددة القديمددةق القددرون الوسددطىق الأزمنددة 

الحديثة(ق وعنوان الباب الثاني )تشكل نظرية الإجرام السياسي(ق وجاء هذا الباب في 

التشرديعيةق تدأثر الددول الأوربيدة بالتجدالم  خمسة فلول هي )الحركة الفقهيةق الحركة

الحددر: إيطاليدداق ألمانيدداق روسددياق إنكلددتراق الملجددأ السددياسي: تطددور مفهومددهق اللجددوء 

 .(الخارجيق تعليل حق الملجأق المدرسة الوضعية والإجرام السياسي

وعنوان البداب الثالدث )الدردة ضدد الإجدرام السدياسي(ق ويشدتمل عدع أربعدة 

بة الإجدرام السدياسي في التحداد السدوفيتيق إيطاليدا الفاشديةق ألمانيدا فلول هي )معاق

الشددتراكية الوطنيددةق الددردة في الددبلاد الديمقراطيددة(. أمددا البدداب الرابددع وعنواندده 

)الإجرام السياسي في التشريع المقارن( فيشتمل عع أربعة فلول أيضًا هي )تعريدف 

ق محاكمة الجرائم السياسديةق المجدرم الإجرام السياسيق جرائم فقدت طابعها السياسي

 «.السياسي المعان

وفي عصرنا الذي أصبحت فيه وسائل الإجرام »ويختم الكاتب مؤلفه قائلًا: 

ا كالأسلحة الفتاكةق والأقنية الفضائيةق واللحافة الواسعة  السياسي خطرة جدًّ

في الحكمق النتشارق فإن خير ما يخنق الإجرام السياسي في مهدلم هو ديمقراطية 

وتداوله عن طريق صناديق النتخاب الحرق وعدالة تعطي كل مواطن قسطًا يسدّ 
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حاجته من خيرات بلادلمق وأخيًرا تمتعه بحرية القول والكتابةق وشعورلم بالمساواة 

 دون تفريق بين المواطنين.

والذي نعرفه أخيًرا أن العرب ميالون إلى جمع شملهم في أمة واحدةق في زمن ن 

 فيه مكان للأفراد والجماعات اللغيرة. يعد

وأمامنا اليوم تنهض التكتلات الكبرى القتلادية والسياسيةق وليس مستبعدًا أن 

يلجأ الشباب إلى الوسائل العنيفة كالثورات في جميع الأقطار العربية لتحقيق وحدتهمق 

هها الفساد بمخت  «.لف أشكالهل أستثني منها إل الأقطار التي أفسدها الغنى وشو 

 2مطبوعات جامعة الكويت ط الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي -7

 0923عام 

/ أربعمئة وثلاثين صفحةق ويشتمل عع جزأينق أولهما 321يقع الكتاب في /

يشمل سبعة أبواب في حين يشمل الجزء الثاني خمسة أبوابق وثمة مدخل للكتاب 

قانون الجزائيق وثانيهما يتناول تطور القانون يضم فللينق أولهما يتناول التعريف بال

الجزائي )المرحلة البدائيةق المرحلة الدينيةق المرحلة السياسيةق المرحلة الفلسفية: 

 المدرسة التقليديةق المدرسة التقليدية الحديثةق المدرسة الوضعية(.

 وبحث الباب الأول من الجزء الأول من الكتاب في تعريف الجريمة وأركانهاق

 حيث أشار بالتفليل إلى الركن الماديق والركن القانونيق والركن المعنوي.

ق عع خمسة فلول تناول فيها «تلنيف الجرائم»واشتمل الباب الثاني ذو العنوان 

المؤلف تلنيف قانون الجزاءق والجرائم الإيجابية والجرائم السلبيةق والجرائم الوقتيةق 

اديةق والجرائم السياسيةق والجرائم المشهودةق والجرائم والجرائم المستمرةق والجرائم الع

 غير المشهودة.
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ق ويشتمل عع أربعة فلولق أوضح في «الشروع»وعنوان الباب الثالث 

الفلل الأول منها مراحل الجريمة )مرحلة التفكيرق مرحلة التحضيرق مرحلة 

لثالث معاقبة التنفيذ(ق وبحث في الفلل الثاني في العدول الطوعيق وفي الفلل ا

 الشروعق وفي الرابع الجريمة المستحيلة.

وتناول المؤلف في الباب الرابع المساهمة الجنائية في ثلاثة فلولق اقتصر الفلل 

الأول عع الفاعلين الأصليينق والثاني عع الشركاء )أفعال الشتراك السابقةق 

 ائية.وأفعال الشتراك اللاحقة(ق والثالث عع عقاب المساهمة الجن

وتناول في الباب الخامس في فللين تعدد الجرائمق حيث خلص الفلل 

الأول لتعدد الجرائم المادية )جرائم متعددة مستقلةق وجرائم مترابطة(ق في حين 

 اقتصر الفلل الثاني عع التعدد المعنوي للجرائم.

أما الباب السادس من هذا الجزء فيبحث في ثلاثة فلول أسباب الإباحةق 

تناول في الفلل الأول الدفاع الشرعي )فعل العتداءق وفعل الدفاع(ق وفي حيث 

 الفلل الثاني استعمال السلطة والأمر القانونيق وفي الثالث رضاء المجني عليه.

وقد تناولها في « موانع المسؤولية»وأما الباب السابع من هذا الجزء فهو بعنوان 

نون تعريفًا ونتائجق والحالت القريبة أربعة فلولق بحث في الأول منها موضوع الج

من الجنونق والسكر والمخدرات. وبحث في الفلل الثاني حالة الضرورةق وفي 

 الثالث الإكرالم بوجهيه المادي والمعنويق وتناول في الفلل الرابع جُنا  الأحداث.

وكانت ثمة توطئة للجزء الثاني من الكتاب تناول فيها المؤلف العقوبةق وتدابير 

 الوقايةق وأهدا  العقوبةق ووضع التدابير في التشريع.
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وقد اشتمل هذا الجزء عع خمسة أبوابق تناول في الباب الأول صفات العقوبة 

والعقوبات الراهنة في فللينق اشتمل الأول منهما عع صفات العقوبة )قانونية 

وتلنيفاتها  العقباتق الشخليةق المساواة(ق واشتمل الثاني عع العقوبات الراهنة

)العقوبات الأصلية إعدامًا وحبسًا وغرامةق والعقوبات التبعية والعقوبات 

التكميلية: حرمانًا من مزاولة المهنة الحرةق وإغلاقًا للمحلات العامةق وملادرةًق 

وإبعادًا للأجنبيق وتقديم تعهد بحسن السلوكق والوضع تحت مراقبة الشرطة. وثمة 

 نيف العقوبات(.حيّز في نهاية الفلل لتل

وتناول المؤلف في الباب الثاني أسباب التخفيفق وأسباب التشديدق وذلر في 

فللينق أبان في الأول منهما أسباب التخفيف والأعذار المعفية والمخففةق والظرو  

 القضائية المخففةق وشر  في الفلل الثاني أسباب التشديد.

ذ العقوبات في ثلاثة فلولق اقتصر كما تناول في الباب الثالث أسباب تعليق تنفي

الأول منها عع وقف التنفيذ شروطًا وآثارًاق واقتصر الثاني عع الختبار أو المتناع 

 عن إصدار الحكمق في حين كان الفلل الثالث يقتصر عع الإفراج الشرطي.

وفي الباب الرابع ذي العنوان )أسباب انقضاء العقوبات( ثلاثة فلولق بحث في 

 منها وفاة المحكوم عليهق وفي الثاني موضوع التقادمق وفي الثالث العفو الخاص. الأول

ويشتمل عع « أسباب الإلغاء»أما الباب الخامس من هذا الجزء فهو بعنوان 

فللينق أولهما يتناول فيه العفو الشاملق ويتناول في الفلل الثاني رد العتبار 

 القضائي والقانوني.

لم في السنوات الأخيرةق وخاصة ويرى المؤلف أن الإج رام قد توسع وتفاقم شرُّ

في أمريكاق وأن الإجرام في أوربا أخذ ويا للأسف يقترب من النموذج الأمريكيق 
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 ومن أسف أن البلاد العربية ن تبق في نجوة عن التيار الجائح أيضًا. »ثم يقول: 

لكن قناعتي أنها ل تزال وفي تقديري أن نسبة الإجرام فيها ترتفع ارتفاعًا واضحًاق و

 «.أقل مما هي عند الآخرين بدرجة محسوسة

ترى ماذا عسالم أن يقول لو مدّ ا  في عمرلم ورأى ما يحدث في الوطن العربّ 

 حاليًّا؟

 السيرة الذاتية -ثانيًا

ن نعثر في هذا الجانب إل عع مذكراته عندما كان طالبًا في جامعة السوربون 

 .0932و 0929الواقعة بين بباريس خلال المدة 

 0932-0929مذكرات طالب عربّ في جامعة السوربون 

وهي مذكرات تضمنت حياته في أثناء دراسته في فرنسا عامًا بعد عام خلال 

ست سنواتق وقد سجّل فيها معاناته في توفير السكنق والأماكن التي كان يرتادهاق 

ا وأسماء الممثلين والممثلات والمسرحيات والأفلام السينمائية التي كان يحضره

وتعليقاته عع بعض الأفلام التي كان يحضرها بعد أن يذكر مضمونها وأحداثهاق 

ورفقاءلم السوريين الذين كانوا يدرسون في فرنسا وسماتهم وتصرفاتهمق وزواج 

بعضهم من فرنسياتق والأحداث السياسية التي كانت تمر بها فرنسا في أثناء 

 لها. الجتيا  الألماني

والواقع أن من يتلفح هذلم المذكرات يجد أدق التفليلات فيها من حيث 

أسماء أساتذتهق ونوعية المحاضرات التي كان يحضرها في كليتي الآداب والحقوقق 

ونتائج المتحانات التي كان يقدّمها في هاتين الكليتينق ولجان المتحان وأعضاؤها 
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قيةق ونوعية الطعام الذي كان يتناولهق وذكر ودرجاته في المقررات القانونية والحقو

الأسعار التموينية لبعض المواد الغذائيةق وصعوبة الحلول عليهاق وأحوال الجو 

المناخيةق والرسائل التي كان يتلقاها من أهلهق والطر  السياسية التي كانت تدور 

الحفلات التي كانت حول اليونان وإيطاليا وبريطانيا في أثناء الحرب العالمية الثانيةق و

تقام في المناسباتق وحضورلم مناقشات الدكتورالمق وذكر آراء لجان الحكمق فقد ذكر 

أنه حضر مناقشة رسالة الدكتور معرو  الدواليبي عن الجتهاد في الشريعة 

الإسلاميةق وعندما قال أحد أعضاء اللجنة للدواليبي: لماذا ن تستشهد في رسالتر 

 جابه الدواليبي لأنهم متحيزون وغير موثوقين.بآراء المستشرقين؟ أ

وفي المذكرات أيضًا رصد للأخبار التي تبثها الإذاعات وما تنشرلم اللحف 

الفرنسيةق والتلالت التي كانت تحدث بين الدول آنذاكق والأحداث التي كانت 

 تجري في سورية إبان الحتلال الفرنسي لهاق وكانت له تعليقات عع بعض ما تنشرلم

 اللحفق وما تبثه وكالت الأنباء.

وأبان في مذكراته وصفًا للهجمات التي كانت تدور بين أمريكا وبريطانيا 

وألمانيا وفرنسا والتحاد السوفيتيق وما كان يدور عع الأرض العربيةق كما وصف 

القلف الذي تعرّضت له باريس عع يد الإنجليز أيضًاق وأشار إلى هجوم ألمانيا 

اد السوفيتي وعع بريطانيا ومواقف أمريكا واليابانق وتصريحات عع التح

تشرشل وروزفلتق وذكر نلوص الوثائق التي كانت توقّع بين فرنسا وألمانيا 

وإنجلترة..كما ذكر الهجمات الألمانية والإيطالية والإنجليزية في شمال إفريقيةق 

يًحا يتضمن العترا  وأبدى سعادته لإعلان الدولتين الألمانية والإيطالية تصر
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باستقلال مصر وسيادتها. وصوّر أجواء الحرب الحقيقية التي شنتّ عع فرنسا 

من الألمان والإنجليز والأمريكانق وإجراءات منع التجول في باريسق وتحرير 

باريس من يد الألمانق وسرد تصرفات الجنود الأمريكيين في فرنساق وذكر 

 -لندن -اءق مؤتمر الثلاثة الكبار )موسكومضمون المؤتمر الذي عقدلم الحلف

 واشنطن( تجالم ألمانيا.

وأوضح نهاية هتلر وموسوليني واستسلام ألمانياق كما أبان ما حدث في مؤتمر سان 

فرانسيسكو للسلامق ذاكرًا مضمون خطاب ديغول إلى الفرنسيينق ومضمون خطاب 

 راد ضد الألمان.تشرشل من لندنق وستالين من موسكوق ووصف مقاومة ستالينغ

وفي ذكرلم للخطب التي ألقاها كل من روزفلت وتشرشل وهتلر وموسوليني ن 

يغفل أنباء الحرب الدائرة بين ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإنجلترة وإيطاليا وانعكاسات 

هذلم الحرب عع الحالة القتلادية والنفسية في المدن الفرنسية التي كان يزورها ويؤم 

دقهاق مشيًرا إلى اللعوبات التي كانت تحلل له وهو يفتش عن فندق مطاعمها وفنا

 أو مكان آمن.

وكان هاجس المؤلف ما يدور عع الأرض العربية من أحداثق فلوّر أحداث 

الجزائر ضد الستعمار الفرنسيق كما صوّر مجريات استقلال سورية ولبنانق والمؤتمر 

 اللحفي لديغول بخلوص الشأن السوري.

ذكرات أيضًا إشارة إلى الخلافات التي كانت تدور بين المفتي أمين وفي الم

الحسينيق ورشيد عالي الكيلانيق ونظرة الألمان إليهاق ووصف لزيارة فوزي 

القاوقجي إلى باريسق واحتفاء الطلاب بهق وذكر للقاءات التي كان يجتمع فيها مع 
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الطلبة المغاربةق وفترة الطلبة العربق وذكر لبعض المحاضرات التي ألقاها عع 

 التدريب التي أمضاها بعد حلوله عع الدكتورالم في مكاتب بعض المحامين.

وتتبدّى في المذكرات أيضًا حماسته نحو تفنيد المزاعم التاريخية لليهود في أحقية 

 عودتهم إلى فلسطينق وتبيان ذلر للفرنسيين بكل ناحة وعمق انتماء.

لمذكرات معلومات عن أدباء ومدارس أدبية ول يمكننا أن ننسى أن في ا

 وغيرلم. Corneille وفلسفية من مثل سارتر والوجودية والشاعر كورنية

ويخلص قارئ هذلم المذكرات إلى رسم ملامح شخلية الدكتور حومد حيث 

تتبدّى هذلم الشخلية متسمة بالجدية في دراستهق وبالذكاء في تعليقاتهق وبالبراعة في 

والأحداث التي زاملها وعانهاق وبالوطنية والنزعة القومية تلوير الشخليات 

في معالجة الأحداث السياسية التي كان يمرّ بها الوطن العربّق وبوفائه لزملائه الذين 

كان يعاني بعضهم الضائقة المالية في أثناء الحرب بسبب عدم وصول مخللات 

 إيفادهمق وعدم تمكن أهليهم من إرسال النقود إليهم.

 من محاضراته العامة -لثًاثا

ألقى عددًا من المحاضرات العامةق ولسنا الآن في مجال حصرهاق وإنما نشير إلى 

 عناوين بعضهاق والأماكن التي ألقيت فيهاق ومن هذلم المحاضرات:

 0921تشرين الأول عام  09محاضرة في ردهة حزب الشعب بدمشق في  -0

 حول الدستور الجديد.

« مكافحة الجريمة»بجامعة الكويت عنوانها  محاضرة في كلية الحقوق -3

 .09/00/0939ونشرت جريدة الهد  ملخلًا عنها بتاريخ 
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 0923آذار عام  3محاضرة في مقر رابطة الحقوقيين بدمشق يوم الثلاثاء الواقع في  -2

 «.نظرية السببية في الفقه الجنائي»وبدعوة من الرابطةق وكان عنوان المحاضرة 

وذلر يوم « سّر المهنة»الحقوقيين بدمشق أيضًا عنوانها  محاضرة في مقر رابطة -3

 وبدعوة من الرابطة. 0923تشرين الثاني عام  00الثلاثاء الواقع في 

التحولت المعانة في »محاضرة بدعوة من النادي العربّ بدمشق عنوانها  -2

 .0991شباط  3يوم الأربعاء في « الفكر الجزائي

يوم السبت « اللجوء السياسي»دمشق عنوانها محاضرة في مجمع اللغة العربية ب -3

 .0992نيسان عام  01في 

تطور الفكر القانوني في موضوع »محاضرة في مجمع اللغة العربية بدمشق عنوانها  -3

 .0992عام  نيسان 33يوم الأربعاء الواقع في في « المسؤولية الجنائية الدولية

ت معانة عع عوامل نظرا»محاضرة في الندوة الثقافية النسائية عنوانها  -2

 .0999نيسان عام  3في « الإجرام

 وفيما يلي تسليط الأضواء عع عينة من هذلم المحاضرات:

: ألقاها في كلية الحقوق بجامعة الكويتق محاضرة حول مكافحة الجريمة -3

ق وقد أشار في 09/00/0939ونشرت جريدة الهد  ملخلًا عنها بتاريخ 

د في المجتمعات المعانةق وقال إنها ظاهرة المحاضرة إلى أن الجريمة في تلاع

تكاد تكون عالميةق وقد سلّط الأضواء عع المفهوم القانوني للجريمة فأبان 

تعريف فقهاء القانون لهاق وأورد إحلائية لنسبة الجرائم في فرنسا وأمريكا 

وبعض دول أمريكا اللاتينيةق وتبين من خلالها أن الجريمة تسير في خط بياني 

إلى الأععق وذكر بعض المخالفات التي ن تكن معروفة من قبل كالتلاعب  يلعد

بالأسعارق والدعاية الكاذبةق وخطف الطائراتق وتلوث البيئة. ووقف في 
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المحاضرة عع التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمةق وأبان أن أبرز الجرائم 

ة بالأعراض أي البغاءق موضوع التعاون الدولي التعامل بالبشرق ويعني المتاجر

وتجارة المخدراتق والقرصنةق وتزييف النقد الوطنيق والأجنبي المتداولق والإرهابق 

 وخطف الطائراتق واحتجاز الأشخاص بالقوة.

: ألقاها «تطور الفكر القانوني في موضوع المسؤولية الدولية الجنائية»محاضرة  -2

ونشرت  0992 -0993ة في مجمع اللغة العربية بدمشق في الدورة المجمعي

 (.0999في مجلة المجمع )عدد كانون الثاني 

عرض فيها حال العرب في الجزيرة العربية في العصر الجاهليق وحال العان 

خارج الجزيرة العربية يومئذق ثم أبان أن هناك ثلاث مراحل تاريخية مرت بها 

من عمر البشرية إلى  البشريةق أولها المرحلة التقليدية بدأت بالشتباكات المسلحة

م وإنشاء علبة الأمم في أعقابها. وهي 0902-0903نهاية الحرب العالمية الأولى 

مرحلة عاشت تحت لواء عدم المسؤولية الجزائيةق والمنتصر فيها هو صاحب القوةق 

وله أن يملي من الشروط ما يشاء عع المنهزمق وما عع المعتدى عليه سوى الخضوعق 

 ذلر اليهود في التاريخ القديم من حيث قسوتهم المفرطة في وضرب مثالً عع

معاملة الشعوب التي كانوا يخضعونها لسيطرتهمق والمغول في أثناء اجتياحهم لبغداد 

هدق ون تكن هذلم المآسي جديدة عع مسر  بلادنا العربيةق فقد التحمت 323عام 

ديمة اليونانية والرومانية عع الأراضي العربية من قبلُ جحافل الإمبراطوريات الق

والفارسية والفرعونيةق ثم جاءت اللليبيةق حيث نشرت الدمارق وسفكت الدماءق 

وأشعلت الحرائقق وعلّقت في سمائها الرايات السود. وكان راسخًا في الأفهام أن من 

 ل يَقتُل يُقْتَلق وأنه حيث توجد القوة يقف الحق.



  33  الدكتور عبد الوهاب حومد

ق م صالحهم أهلها عع مقدار معين  219وحين اجتا  البرابرة الغوليون عام 

من الذهب دفعولم صاغرينق فلما استوت كفتا الميزان ألقى زعيم البرابرة سيفه الثقيل 

 «.نعم! ويل للمغلوب»في كفة الميزان لتزيد روما كمية الذهب وقال لوجهائها: 

وبعد أن عرض المحاضر هذلم اللورة القاتمة في علاقات الأمم القديمة 

ونحن نظلم الحقيقة إن نحن تركنا في الأذهان هذلم اللورة »ليقول: يستدرك 

السوداء عن علاقات الأمم القديمة دون أن نشير إلى أن تاريخ البشرية عر  منذ 

أقدم العلور مفكرين إنسانيينق ن ينسوا أنهم من بني آدمق وأن بني آدم وحدة ل 

بأيديهمق استجابة لنوازع الشر. يمكن تجاهلهاق وأنه ل يحق لهم أن يدمروا أنفسهم 

ومن هذا المنطلق اللافي نادى أرسطو في كتابيه: السياسة والأخلاق إلى 

باعتبار المجتمع البشري وحدة طبيعيةق مستقلة عن كل عصر دينيق »نيكوماخوس 

 «.لأن الإنسان بطبعه حيوان اجتماعي

أي  Cosmopolite وكذلر أدخل الرواقيون في فلسفتهم لأول مرة تعبير

ا عع شعار المتشائمين الذين  المواطن العالميق ليقولوا إن الإنسان أخو الإنسانق ردًّ

 Zénon عن الرواقي Plutarque يقولون: إن الإنسان ذئب الإنسان. وقد كتب

 ما يلي: L'école du portique مؤسس المدرسة الرواقية

كّد فيه أن المجتمع أ La Républiqueلقد ألف زينون كتابًا اسمه الجمهورية »

البشري واحدق لذلر ل يلح أن ينقسم فيه البشر إلى مدن وشعوبق لئلا يتخذ كل 

 شعب قوانين لنفسهق خاصة بهق لأن الناس جميعًا مواطنو عان واحدق ونظام كوني واحد

Cosmosق وعليهم أن يعيشوا معًاق في مجتمع واحدق تظلله راية سلطة واحدة.» 
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ازدراءلم لبناء الإمبراطوريات الكبرى عع  Sénéque و ون يُخْف  الفيلس

إني أفضّل أن أمجدّ الآلهةق وأحتفل بمآثرهاق »جماجم الأبرياءق فقال في جرأة نادرة: 

عع أن أُشيد بمجازر فيليب وابنه الإسكندرق وغيرهما من الذين شيدوا أمجادهم 

م ل يختلفون في غاة الظلا  الزائفة عع دماء الناسق وكوارث البشريةق لأن هؤلء الط

 «.تدميرهم عن الطوفان الذي يغرق السهلق ويقتل البشر

وجاءت المسيحية السمحة في ظلمات هذلم المجازر والمآسي ترفع راية أخوة 

ن أسفٍ أن الكنيسة القديمة ن تستطع أن  الإنسان والإنسانق وشعار التراحم. وم 

إدانة نيحةق وقرر آباؤها في مؤتمر نيقية  تخطو الخطوة الحاسمة في طريق إدانة الحرب

م التضامن المطلق مع ملير الإمبراطورية الرومانيةق وجاءت الحروب 332عام 

 اللليبية بعد ذلر وحدث فيها ما حدث من مآسٍ.

وحملت الدعوة الإسلامية مبادئ ثورة إنسانية في علاقات البشرق ونادت 

ودعت إلى السلام ونبذ حل الخلافات بالحربق بالمساواة التامة بين أبناء آدم وحواءق 

ا إرغام أحد عع اعتناق الإسلام  وحضت عع سلوك طريق الحوارق ومنع منعًا باتًّ

دون قناعة ورضاق ووضع النبي نظامًا صارمًا لسلوك جيوشه حين تخترق حدود 

العدو في الحربق وصان حياة أسرى الحرب. وأبان الدكتور حومد في محاضرته كيف 

ن دعاة الديانتين السمحتين كانوا ينفخون في النار ليؤججوها بين حين وآخرق أ

ويقرر المحاضر حقيقة راسخة وهي أن الدين وحدلمق ل يحرك غرائز القتل 

والعدوانق لأن ساحات القتال سو  تشهد جيوشًا من ديانة واحدة أو من عدة 

ات نفسهاق وكأنها دياناتق تمتشق سيوفها في وجه جيوش مشكلة من تلر الديان

تعلن بالبيّنة والعمل أن الأطماع المادية والملالح السياسية هي التي تثير الحروب 

 وليست العقائد ول الفلسفات.
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وإذا كانت الحروب تبيد الحرث والنسل فإنها تحلد ميزانيات الدول حلدًا 

قبل عن المست« فيكتور هوغو»مذهلًا. وقد تساءل ذات يوم شاعر فرنسا العظيم 

في فترة الثنين والثلاثين عامًا »المشرق للشعوب فيما لو ساد بينها السلامق فقال: 

مليارًا  032من سلام حذر عشنالم في خو ق أنفقنا مع ذلر عع التزود بالسلا  

من الفرنكات. تلوروا لو أن هذلم المبالغ الفلكية أنفقت عع رعاية الأسرة 

وتعهد العبقريات والإبداعق ماذا يمكن أن  الإنسانية وتحسين الزراعة واللناعة

 «.تكون عليه البلاد؟

وحين طالب هوغو بالعمل عع إنشاء اتحاد بين الشعوب الأوربية قال عنه 

 المترفون من اليمينيين: إنه يهذيق ويوشر أن يُجن.

وذكر المحاضر أن هوغو استعمل تعبير )الأسرة الدولية(ق وتحدث عن 

عتبرلم أول التآخيق وقال: لن يكون بعيدًا اليوم الذي تعود التقارب بين الأممق وا

فيه الأرض إلى ما كانت عليه في عهد آلهة هوميروس الذين كانوا يجوبون الدنيا في 

 ثلاث خطوات.

وعرض المحاضر للجرائم الموجهة ضد السلام الدولي وجنايات الحرب 

القانون الجنائي الدولي والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادةق ووقف عع دعائم 

 ب عع هذلم المبادئ.ومبادئه السبعةق وعق  

وذكر المحاضر أن الساحة الدولية في وقتنا الحالي تشهد وجود مقاييس 

ومكاييل متعددة في تعامل الدول الكبرى مع الدول اللغرى ويا للأسف! الأمر 

عع شراء  الذي أفقد اللغار ثقتهم بمجتمع دولي عادلق وحملهم عع الترامي

 السلا  من أي ملدر وبأي ثمن.
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وبذلر يعود شعار المدفع قبل الزبدة الذي نادى به هتلر في أوائل القرن 

الماضيق وقد يكون نشر الخو  من المستقبل سياسة مخططًا لها لدفع اللغار عع 

 التسلحق حتى ل تلاب معامل أسلحة الكبار بالكساد والإفلاس.

أصدرلم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن التنمية ويظهر من التقرير الذي 

 هي السوق العربية. 0993أن أوسع سوق لتجارة الأسلحة عام  0993البشرية عام 

٪ من ناتجها المحلي عع السلا ق 2.0ففي الوقت الذي تنفق الدول اللناعية 

ا ٪. أم0.3٪ق كما تنفق الدول الأمريكية الجنوبية 3.3تنفق دول جنوب آسيا 

 ٪ من ناتجها المحلي.3.3الدول العربية فتلل نسبة إنفاقها عع السلا  إلى 

وتدل الإحلاءات عع أن حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق التي دامت 

ثماني سنوات استهلكت من ثروات الفريقين ما يزيد عع نلف المبالغ التي حللا 

 عليها منذ أن بدأا بتلدير النفط.

الإنفاق العسكري هو أشد وأدهى مما يظهرق وتضطر بعض وما يخفى من 

الدول مع الأسف إلى الستدانة للحلول عع الأسلحة وبعض المعدات 

 الإلكترونية والميكانيكية والغذائيةق وتدفع عن ديونها فوائد عالية.

وأشار المحاضر إلى أن الفقراء يتحملون نتائج أخطاء الأغنياء دون أن تكون 

الحماية التي يتمتع بها الأغنياءق فمثلًا يتسبب هؤلء الأغنياء بنسبة  لديهم وسائل

 ٪ فقط.2٪ من كميات ثاني أوكسيد الفحم في حين أن الفقراء ل يتسببون إل بد 22

وبعد أن يعرض للمآسي عع الساحة الدولية والتي يمارسها ذوو النزعات 

البشر يقول المحاضر: إن الآمال العدوانية والستغلالية ضدّ الشرائح المستضعفة من 

في مستقبل أفضل للبشرية عع مستوى المسؤولية الجنائية الدولية لتزال براقة 

 تدعونا إلى التمسر بأهداب الأمل.
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ومع ذلر فإن بعض أحداث الماضي والحاضر تنشر ظلاًّ »إل أنه يعود ليقول: 

 قاتماً عع الفكر القانوني المعان.

فإن الوليات المتحدة الأمريكية ألقت قنابلها النووية عام وعع سبيل المثال 

عع ناغازاكي وهوروشيما اليابانيتينق في وقت كانت اليابان فيه عع وشر  0932

 الستسلام.

كما أن هذلم الدولة العظمى أحرقت الزرع والضرع في فيتنامق ومع ذلر فلم 

مية برئاسة البريطاني اللورد يوجه إليها أي اتهامق وكل ما تم هو أن محكمة غير رس

 «.رَسْل أدانتها عع أعمالها إدانة معنوية أخلاقية

وهذلم إسرائيل ترتكب كل يوم أكثر من جريمة دوليةق ولكنها ن تُحَل إلى أي 

محكمة...وفي كل مرة توجه إليها أصابع التهامق تستخدم أمريكا الفيتو لمنع إدانتها 

 بمكيالين.وكأنما السياسة العالمية تمارس 

ويبين المحاضر في نهاية محاضرته إلى أنه من المؤكد أن الستخفا  بنا مردلم إلى 

 ضعفناق وسبب ضعفنا تناحر الحكومات العربية التسلطية وتجذر الإقليمية البغيضة.

ومن الأسف أننا ن نفهم نحن العرب تشكل التكتلات الدولية الكبرى 

 وأمام أعيننا.السياسية والقتلادية في جيلنا هذا 

فقد أخذت دول أوربا الغربية منذ نلف قرن تشكل فيما بينها وحدة 

اقتلادية تضم نحوًا من أربعمئة مليون إنسانق وهي تتجه إلى أن تلبح وحدة 

 سياسية كبرى لحماية نفسها.

وفي مواجهتهاق عع الجانب الآخر من الأطلسي تتشكل الآن سوق اقتلادية 

ا والمكسيرق وهي تتجه إلى ضم دول أمريكا الجنوبية إليها كبيرة تضم أمريكا وكند

 لتلبح سوقًا واحدة من تسعمئة مليون شخص.
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ا في جميع مجالت  ا عالميًّا متقدمًا جدًّ وفي آسيا أصبحت اليابان عملاقًا اقتلاديًّ

 التقانة العالميةق ولديها فائض مذهل في ميزانها التجاري..

الواسعة التي أصبحت قوة نووية وسوقًا  وأمامها تنبسط السوق اللينية

 اقتلادية ضخمة من مليار ومئتي مليون مواطن صيني.

وعع تخوم اللين الطويلةق تشكلت السوق الهندية التي تضم نحوًا من ثمانمئة 

مليون هندي تحميها القوة النووية المدمرةق وهي تتطلع إلى أن تلبح قوة تقانية ذات 

 اعتبار عالمي.

سيا التي ورثت إمبراطورية التحاد السوفيتي المنهار أن تلملم وتحاول رو

شمل الدول التي ظفرت باستقلالها عنه في سوق تجارية واحدة عع أمل أن تستطيع 

 تحقيق عيش كريم لشعوبها في الملطرع الدولي الذي ل يرحم المتقاعسين والمتخلفين.

و  من الحاضر وتجالم هذلم الأحداث المثيرة يعيش العرب في ذهول وخ

 والمستقبلق ويتساءَلون في كثير من القلق عما ينتظرهم.

والعجيب أنهم ل يمسكون بطوق النجاة وهو في متناول أيديهم: فشروط 

مجتمعاتهم المبعثرة أفضل كثيًرا من شروط الآخرين. فهم يملكون جميع مقومات 

سي السليمق ربما في السوق القتلادية الكبرى ويملكون أيضًا مكونات التكتل السيا

ظل اتحاد واسع يكون من شأنه أن يعيد لنا وحدتنا الممزقة التي كانت لناق وعلفت 

 بها الأطماع الستعمارية والتسلط الداخلي.

ول ندري ما الذي كان سيقوله الدكتور حومد رحمه ا  في الأحداث التي تمر 

  تعد تفرّق بين عدو وصديق.ونبها أمتنا في أيامنا هذلم حيث فقدت أمتنا البوصلةق 

 

            
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 
 اعرـد الشـاب حومـد الوهـالدكتور عب
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 
 الدكتور عبد الوهاب حومد الشاعر

 

كان الدكتور حومد ذا موهبة أدبيةق وقد سبق أن أشرنا إلى أنه انتسب إلى كليتي 

جازة )الليسانس( في الحقوق والآداب في جامعة السوربونق وأنه نال شهادة الإ

الآداب من تلر الجامعةق كما نال شهادة الدكتورالم في الحقوقق وأنه كان في صدد 

إنجاز رسالة الدكتورالم في الآداب بعد أن اختار الشاعر حافظ إبراهيم موضوعًا 

لرسالته في الآدابق إل أن عودته إلى سورية بعد حلوله عع الدكتورالم في الحقوق 

 رسالته في الآداب. حال دون إنجازلم

ولقد قال في خطاب استقباله عضوًا عاملًا في مجمع اللغة العربية بدمشق إنه ن 

يكن غريبًا عن الأجواء الأدبية التي عايشهاق إذ إنه تقلّب في أحضانها زمناً ما قبل أن 

تنتزعه من جناتها الوارفة وأنغامها الشجية نامة القانون وتجهم قسمات موادلم 

 ية التي ل تنشر الد ء دومًا في النفس.المستعل

اق وإنما ألقينا نظرة عع عدد من المقطوعات الشعرية  ن يترك ديوانًا شعريًّ

 -مدّ ا  في عمرها –المكتوبة بخط اليّدق وقد تفضلت السيدة حرمه الملون 

تحع بإطلاعنا عليهاق وآثرتُ أن أختار بعضًا منها لتبيان الموهبة الشعرية التي كان ي

بهاق إذ يتبدّى من تلفح هذلم المقطوعات الشعرية أن الدكتور حومد كان ذا عاطفة 

متقدةق ومشاعر إنسانية ساميةق وقيم رفيعة تجلّت في مواقف متعددة من مسيرة 

 حياته سجناًق ورثاءق وحنيناً إلى أسرته اللغيرةق وإلى وطنه...الخ.
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الشعرية التي نظمها في تلر ونحاول فيما يلي أن نقف عع عدد من النماذج 

 المواقف التي سبقت الإشارة إليها.

 في السج  -3

مقطوعة شعرية ذكر فيها جانباً  9/3/0923نظم وهو في سجن المزة بتاريخ 

من سيرة حياته عندما ذهب للدراسة في فرنساق وعندما صاغ الدستور السوريق 

واستقامتهق وأبان أن أكرم وصار وزيرًا وحكم بالعدلق وأثنى عليه الناس لنزاهته 

 منة منّ بها ا  عليه هي زوجته )أمل(ق فها هو ذا يقول:

ـــــتُ الســـــماوات ا وُلج  ب

 

ا كا جــــل   وركبــــتُ بحــــرا

 ورشــفتُ أصــفى الفقــه في 

 

 أّ  الممالـــــــــ  والـــــــــدول 

 وغــدوتُ للشــعب المناضــل 

 

 «المثــــــــــل»في مســـــــــ ته  

 لــــــــو في خجـــــــــتور يزهـه بــــــراءةُ الدســــــــــــــدٌ عليـمــــــ 

 وغدوتُ في كـرسي الـوزارة 

 

ــــــــــوق ا ول  ا ف ــــــــــيدا  س

ـــى ضـــاق في  حتُ حت ـــدع  ومُ

 

 مــدحي القصــائدُ والزجــل 

ـــــاس بالقســـــطاس، في الـــــزم  ا شـــــل   وحكمـــــتُ بـــــين الن

ــــــــة    ن ــــــــر   مع ــــــــ م أك  لك

 

ــــا   ــــه   ــــاد الإل ــــل»ج  «أم

 ادة  ـي وأ ـــــى غــــــــــــزوج 

 

 يزهــــو  ــــا خــــز  الحلــــل 

 معنـــــى الحيـــــاة وروحُهـــــا 

 

ـــونُ شـــعري و   الغـــزلوجن

ـــــا  ـــــتُ جنا   ـــــا دخل فا
لع  ك 

 

ــــــزل  ــــــواي  و  ي  ولهــــــا ه
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ق حال اعتقاله 0932وكان شاعرنا ممزّقًا بين حالين عندما وضع في السجن عام 

وإيداعه السجن ظلمًا وتعسفًا بغير جريرة اقترفهاق وحال زوجته المتألمة والحزينة عع 

سوء « طيف زائر»نوانها قليدة ع وضع زوجها في أعماق السجنق فإذا هو يلوّر في

وضعه النفسي واشتداد لوعته في زنزانتهق وإذا هو في هذا الوضع الممزّق يلو  أمامه 

 طيف زوجته وهي زائرة له في سجنه فها هو ذا يقول:

 ى الظلم أن أُلقى بغـ  جريـرة  ـقض

 

، لا أري فيـــه آســـيا   بـــأعماق قـــن 

 يضـيق بــه صـدري وتشــتد  لــوعتي 

 

ــي كــالكهفع   ــا وزنزانت ــدمي الميقي  تُ

 
 ثم يلور الطيف الزائرق وهو طيف زوجته فيقول:

 أتــت دونــما وعــد  فهــزت شــجونيا

 

 كما حلمت البشري، فلـم أدرع مـا بيـا 

 وخلــتُ كــأن الــروح رُدمت  بقر ــا 

 

 وكنتُ على حـال مـ  اليـأس ثاويـا 

ـــــة    ـــــا في غياب ـــــي قابعا ـــــما رأتن  فل

 

 م  السج ، أجتر  ا سى في جنانيـا 

َُ ج  ٍ  سـتور   ري دمعها، والليلُ مـر

 

ـــا  ـــتفزم بلًئي ـــي، واس ك دمع ـــرم  فح

لقـةا    دمي، يا أحس   الناس خع
 فعداكع

 

ا، وما أحلى المنـى وا مانيـا     وخُلقا

ــر    ــا خــ   زائ  لطيفــ  كــل  الحــبِّ ي

 

ــا  ــد  بالي ه  د  ــواقي، وه  ــزم أش ــا ه  وم

 فأنت غذاءُ الـروحع يـؤنسُ وحـدي 

 

ـــا   ـــ  ـــ ، وا ي ـــاخيالُ  ري بواكي

ــات الــذي  تعــذّبوا   عــلى صــوت أنّ

 

ــا  ــي الليالي ــ  أزج  بأســواج جلًّدي

 ي ليلُ الشـتاتع ونلتقـيـمتى ينقض 

 

 فقـد طــال حتــى قلــتُ أن لا تلًقيــا 

 
ويمكننا أن نتلوّر هذلم الحزمة من المشاعر التي يكابدها وهو في سجنهق حيث 

عع هذلم الحال حتى انهمرت الدموع  كان حزيناً يائسًا يجتر الأسىق وما إن رأته زوجته
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من عينيها فإذا دمعه يماثل دمعهاق ولكم نُحسُّ بهذلم الصرخة النابعة من أعماق نفسه 

لقةً وخُلقًاق ويوجه لطيفها الزائر كل  محبته لأنه هز أشواقهق  ليفدي زوجته الجميلة خ 

يتعذبون في  وهدهد باله وآنس وحدته في ذلر الجوّ الذي تتعالى فيه أنات الذين

السجنق وهم يتلقون أسواط جلّاديهمق ويتساءَل في نهاية مقطوعته الشعرية عن موعد 

 خروجه من السجن بعد أن طال ليل البعاد والفراق حتى حسب أن ل تلاقيا.

 0932وفي قليدة أخرى يلوّر كيف ألقي به في مهجع في أعماق السجن عام 

جن معه كوكبة من الفتيانق وقد كانوا يحلمون أيضًاق وكان الظالمون قد ألقوا في الس

بتنفيذ أهدافهم في الوحدة العربيةق ويا لها من أحلام وردية وأمنيات عذبة! إل أن 

عوادي الدهر عدت عليهمق فإذا هم يُزَجّون في أعماق السجنق وينادي عليهم 

ن من المنادون لتعريضهم إلى القتل كي ينالوا حظهم من أفانين العذابق وما كا

 الشاعر إل أن سكب الدمع مدرارًا عع حالهمق قائلًا:

 في مهجع  م  بقايـا الظلـم أُلقينـا

 

ـــا  ـــالحور تُبكين ـــةٌ ك ـــا فتي  وحولن

 كا سُد ألقى  ا غيلٌ إ  قفـ    

 

 يا طيـب  مـا حملـت  أحـلى أمانينـا 

 مــ  كــلّ أصــيد  لا تنبــو مضــاربُه 

 

ــا  ــاا في عوادين ــه اللي ــدت  علي  ع

ــيه  ــي عل ــهدمع  م ســخيفي في تدفق

 

ـــا  ـــل المنادون  لمـــا دعـــاهم إ  القت

 
ويلوّر الشاعر حال هؤلء المساجين الذين زُج  بهم في أعماق السجنق في 

زنازين كالقبور حيث الحرارة العالية التي تحرق الأحشاءق وأسراب البق تحيط بهم 

ينق وهي ليلًا من كل جانب من فوق الأذرعق وتحت الأرجلق وكأن أنيابها سكاك

 تُسرع في غزوها وكأنها خيل أفلتت من لجمها؛ إذ يقول:
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 وحين هزم الدجى عطفيه جاؤونا

 

ــا  ــن زجّون ــل الق ــازي   مث  وفي زن

نـا   تكاد م  حرّها تكـوي جوانح 

 

ـا ليالينـا   ضقنا وضـاقت   ـا درعا

 البقّ يسعى في مناكبنا« جحفلُ »و 

 

ـــه أمســـت  ســـكاكينا  ـــأن أنياب   ك

 نا، م  تحتع أرجلعنـام  فوق أدرعع  

 

 في الليـل تغزونـا جُم  ـلُـخيلٌ بـلً  

 
وما كان العذاب الذي يتعرض له هؤلء المساجين إل نتيجة لإيمانهم بوحدة 

هم عن مبادئهم التي آمنوا بهاق وإنشاد هم أناشيدَ الوحدة التي سعوا  أمتهم ودفاع 

اللهاينةق ولهذا إلى تحقيقهاق فكانت الوحدة بين سورية ومصر تقضُّ مضاجع 

عملوا عع فرّ وشائجهاق إل أن الشاعر كان متفائلًا بعودة هذلم الوحدةق واجتماع 

 الشمل مجددًا:

ــا ا أمانين ــرا ــًت عط ــا وحــدةا م  ي

 

نـــا أغانينـــا   يـــو  التقينـــا، وهزم

 عدت  علي  العوادي حينما لعبـت   

 

 سيوفُ مـدك في أوداج صـهيونا 

ــت    ن  ــا نلقــاَ مــ  ع  ــو  عــزّك م  لي

 

ا عـــ  مبادينـــا   زلفـــى إ  الله دودا

 ملتـ ماا  
عُ شملُ الدارع  وسوف يرجع

 

 وتغمـرُ الوحـدةُ الكـني مغانينــا 

 
وهكذا يتبدّى لنا من خلال هذلم المقطوعات الشعرية التي نظمهاق وهو في 

أعماق السجنق تلويرلم لحاله النفسيةق ولحال المساجين من حولهق ولأفانين الظلم 

 الجلادون.التي يمارسها 

ون ينسق وهو في تلويرلم لهذلم الحالق ذكر المبادئ القومية التي آمن بهاق دفاعًا 

 عن وحدة أمته وحريتها وكرامتها.
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 في رفيقة دربه )أمل( -2

ن يكددن شدداعرنا مؤمندًدا بددالزواج مددن الأجنبيدداتق وقددد عددبّر عددن ذلددر بكددل 

وات عجا  قضاها ناحة في مذكراتهق وعندما عاد إلى الوطن بعد غياب ست سن

في باريسق قرّر الستقرار والزواجق فكانت رفيقة دربه التي اختارها أمل بنت أحمد 

 هذلم الأبيات: 0933نيسان عام  32صبحي الكورانيق وقد قال فيها في 

ا م  غواني   باريسُ أُعطيت خ ا

 

ــــة لا تحاكيهــــا روابيــــ ع    في جن

 ي  حبيب القلب في كبديـرلو تبص 

 

 سكرة جُنمـت لياليـ ع والروح في  

 لا بسمة )السين( تحلو مثل بسمتها 

 

ـــ ع   ـــد في أ ـــى دوالي  ولا العناقي

   لها 
 أمست كؤوسُ ع دكري، لا أ حع

 

 وبت  في شغل  ع  حـور واديـ ع  

 م  سحر موسى بعيني م  تؤرقني 

 

 وجرسُـها الحلـو أنسـاني أغانيـ ع  

 
التي ملأت عليه حياتهق  ولكم نحس بفرحة الشاعر في تخيّرلم رفيقة دربه

وسكنت فؤادلمق فباتت شغله الشاغلق وغدت بسمتها أحع من بسمة نهر السينق 

وصوتها العذب أنسالم الأغاني التي سمعها في باريسق كما أن عينيها الساحرتين 

 جعلتالم يعاني الأرقق فكأن فيهما قبسًا من سحر موسى.

ر لهما ولدانق سافرت إلى وبعد أن اقترن بهاق واستقرت معه في دمشقق وصا

حلب مع ولديها في إحدى المراتق حيث بقي وحيدًا في دمشق عدة أيامق فقال فيها 

 :0922عام 

 يا منية  القلب هزم النـأي شـكوانا

 

 ما كان أغناك ع  بعـد  وأغنانـا  

 فقد ألحم الضنى، والشوق يُرمضُـهُ  

 

 لولا التجلـدُ فـاا الـدمعُ هتمانـا 
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  الشـهباء أحسـبُهايا زورةا ل  في

 

ا وهجرانــا   لطــول أيامهــا، صــدًّ

 رٌ تولمــت كــأني في متاهتهــاـعشــ 

 

 يناجي النجم  سـهرانا 
 ضلّيلُ بيد 

 كم قد حسبتُ  قربي حين تُنشدني 

 

ـــا  ـــات  وألحان ـــادلُ الفجـــر أنّ  عن

 حتـــى تســـلّل شـــوقٌ في مقاتلنـــا 

 

ــا وأشــجانا  ، فيداه  وفي الضــلوعع

 فاتنهـابا مس كانت دمشقٌ في م 

 

ــاتع عــدن، وللتــارين بســتانا   جنّ

 فأصبحت وحشتي فيهـا تمزّقنـي 

 

ــا وســيقانا   والزهــرُ يــرق  تيجانا

 م  ا بعين  تـدميني إدا نظـرت 

 

 وتُلهم الشعر  في ا سحار ولهانـا 

 م  ا بنـورك يروينـي ويظم نـي 

 

 إن كان يروي شعاع الشمس ظمينا 

 يا منيـة  الـروح، زوجٌ أنـت فتنتـه 

 

  هيكل الحبّ، عانى في  ما عانىفي 

ا  با سـحرا ا على جنح الصم  عودي سراعا

 

ــلًُ  مغنانــا  ــر  النــورُ وا ح  ليغم

 
وها هي ذي عاطفة الشاعر المتأججة تستعر لغياب زوجته عنه عشرة أيامق فإذا 

هو يعاني الوحدة القاتلةق والشوق الدفينق حتى بات كالضلّيل في اللحارى يناجي 

نق ويوازن بين حالينق حال زوجته وهي قريبة منه حيث السعادة النجم سهرا

والهناءة والمسرةق وحاله وهي بعيدة عنه حيث الوحشة الممزقة والتهاب الشوق 

والضياع المؤرقق ولول تحليه باللبر لنهمر الدمع من عينيهق فيطلقها نخة من 

 أعماق فؤادلم مناشدًا زوجته العودة إليه عع جنا  السرعة.

وإذا كان يتمزق ألمًا وحسرة لغياب زوجته عنه عشرة أيام فكيف ستكون 

؟ لنتأمل في تلر 0932عليه حالهق وهو في الرباطق بعيد عن عائلته في سورية عام 

الحال حيث يشكو ضياع أيامه خلف أسوار السجون تارةًق أو في المنافي تارة أخرىق 
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عيشَ يطيب لهق وهو يتجرع غلّات وهو الآن في بعدلم عن أسرته يحس بالضياع فلا 

والشراب في  الأن عندما يدعى إلى حفل استقبال حيث تقدم فيه أطايبُ الطعام

 الوقت الذي تحرم منها زوجه بسبب بعدها عنهق فهو يرغب في أن تنعم معه 

 بكل طيّب.

إن زوجته هي الملاذ الذي يلجأ إليه في الملمات التي تلم بهق حيث السكينة 

بقربهاق والآلم والغلات في بعدلم عنهاق إل أن الذي يخفف من تبرمه بحياته  والهناءة

وهو يتجرع آلم الفراق والبعاد ما كان يتحع به من صبر ودين يدعو إلى التمسر 

باللبر في الملماتق ويسأل الشاعر زوجته عن مدى حفاظها عع هوالم ومحبتهق ولكنه 

إلى جانبه في مسيرة حياته في حالي السراء والضّراء  يقدّر لها مواقفها النبيلة في وقوفها

 دون تبرم منها.

ا نداؤلم ليلَ مدينة الرباط لأن يسير كالمسيح عع البحار متوجهًا إلى  وجميل جدًّ

الشام ويقطف باقات من أقاحي الشام ليقدمها إلى أم ولديهق وهذا ما يذكرنا بنداء 

 بيبته ولدّة:ابن زيدون نسيم اللبا ليبلّغ تحيته إلى ح

ــــــا    ــــــى ا ي ــــــادا ده  م

 

 تـضربُ بالشمال وباليمين  

ـــا إلهـــي  ـــم ي  قـــدري تقسم

 

 خلـــف  أســـوارع الســـجون 

ــــين   ــــد حصــــدتُ الصــــاب  ب ــــيمري »فلق ــــا المت  «رفقائن

ـــــــائعٌ   ـــــــافي ض  أو في المن

 

ــــ  ــــب المتش  ردي  ـفي موك

 لكــــــ  عيـــــــن لا يطيــــــبُ وأنــــــتع عنــــــي تبعــــــدي  

 إني أُحــــــــس  بغصــــــــة   

 

 «تُحـــــرمين»و ممـــــا أنـــــالُ  
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 في كــــــــلِّ طيّبــــــــة  أريــــــــدُك في ا مــــــــاسي تنعمــــــــين

ر الجبــــــينوإدا ادلهمــــــ   ت حادثــــــاتُ الــــــدهر، واصــــــفم

 كنـــــتع الســـــكينة  والمـــــلًد  وكنـــــتع ا الملـــــ  ا مـــــين 

ـــــ  ضـــــائعٌ في الضـــــائعين  ـــــ  حنانع ـــــدي ع ـــــا لبع  فأن

عا كالياســـــــمين   يـــــــا أ م طفلينـــــــا اللـــــــذي  تضـــــــوم

 حافظــــــةا هــــــواي  الخصــــــب   
 أ  لا تحفظــــــين  أتــــــراكع

ـــاا  ـــةُ واللي ـــا حبيب ـــا ي  أن

 

ـــــــــين  ـــــــــرق  ولا تل  لا ت

ـــــولا هـــــواكع ونعمـــــةٌ    ل

 

 في الروح مـ  صـن  وديـ  

ـــــــــل  ـــــــــتُ بالـنم  اـدني

 

ــم  ولــين  ع 
 ومــا تحويــه مــ  نع

ــــــين   ــــــى يح ــــــان مت ــــــا زم ــــــاؤكع ي ــــــانٌ لق حٌ وريح و   ر 

 رّاء راضــــيةا ومــــا تتنمــــين ـرافقتنــــي في الـــــي  والضــــ 

ــــل  ال  ــــينلي ــــد ا م ــــدر في البل ــــتُ الغ ــــد أمن ــــاج، وق  رب

  كالمسيحع عـلى البحـار 
 سرع

 

ــين  ــق  الجب ــدجى طل ــع ال  م

 إ  أ ِّ البنــــــين  
 واقطــــــف  أقــــــاحي الشــــــا  باقــــــات 

 
 في الحنين إ  الوط  -1

عندما يفارقونهاق ون يكن هذا التغني مقتصًرا طالما تغنى الشعراء بالحنين إلى أوطانهم 

ة دون غيرهاق ففي أدبنا العربّ القديم بكى شعراء العصر الجاهلي أحبتهمق عع مرحل

ووقفوا عع أطلال ديارهمق وناشدوا مرافقيهم أن يشاركوهم في بكائهمق وعندما 

كانوا يمرون بالأمكنة ن يكونوا ليقفوا عند دللتها النفسية التي تحمل معاني 
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ي تتلامح من ورائها أشبا  الأحبة الرتحال والتخييم والنطلاق والتوقفق والت

ق بينهم النوىق وشحط بينهم البين.  وقد فر 

إنها ل تتلل بمخلفات هؤلء الناس المرتحلينق بديارهم التي غادرواق وآثارهم 

عواطفهمق  التي تركواق وإنما تتلل بهؤلء الناس ذاتهمق بأنفسهمقبخفق قلوبهم والتياع

 تملر العين أن تنظر إلى العين كما صوّر ذلر أستاذنا باليد التي تمتد إلى اليدق ثم ل

 المرحوم الدكتور شكري فيلل.

هي جزء  لقد أحب العربّ أرضهق وارتبطت هذلم الأرض كذلر بأحبتهق فإذا

من نفسهق وإذا هي مرتعُ ذكرياته ومجتع خيالتهق في كل مكان ذكرىق ولكل بقعة 

 التي امتزجت بهاق أو كانت فوقها.معنىق ولكل أرض مذاق وطعم تبعًا للأحداث 

واستمر الحنين إلى الوطنق أرضًا وأهلًا وذكرياتق في سائر علور أدبنا العربّق 

 رأينا ذلر في قول ميسون:

 لبيـــــتٌ لأفـــــق ا ريـــــاحُ فيـــــه

 

 ر  منيــــفع ـأحـــب  إام مـــ  قصـــ 

 فــما أبغــي ســوي وطنــي بــديلًا  

 

 فحسبي داك مـ  وطـ   شريـفع  

 
 يل بثينة:ورأينالم في قول جم

 أنــــا  يــــلٌ والحجــــاز وطنــــي

 

ــه هــوي نفســ  ــه شــجنيـفي  ي وفي

 
 وما أرقّ قول بعضهم ! :

ـــة   ـــل حال ـــلى ك ـــا ع ـــلًدٌ ألفناه  ب

 

 يءُ الذي ليس بالحسـ ـوقد يؤلف الش 

 ونستعذب ا را  التي لا هـوا  ـا 

 

 ولا ماؤها عـذبٌ ولكنهـا وطـ   
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 وما أسمى قولَ ابن الرومي:

ـــــتُ ألا أ ـــــٌ  آلي ـــــهوا وط  بيع 

 

 وألا أري غ ي له الـدهر مالكـا 

 
 ويرى اللاحب بن عباد أن أفضل عز يناله المرء إنما هو في وطنه فيقول:

 سٌ ـز  مطلـــــوبٌ وملتمــــــفالعـــــ

 

 وأعـــــزَ مـــــا نيـــــل في الـــــوط ع  

 
مام عينه في نظر ابن الوردي:  وأما البعد عن الوطن فهو الح 

ــل   ــد عــ  وطــ   وأه ــرج البع  فف

 

ــــل أن تل  ــــاٌ  قب ــــاحمع مام ــــى الحع  ق

 
 ول شيء يعدل الوطن في نظر أمير الشعراء أحمد شوقي حتى لو كان جنة الخلد:

ــه ــد عن ــو شــغلتُ بالخل ــي ل  وطن

 

 يـنــازعتني إليــه في الخلــد نفســ 

 
 وعندما عاد إلى وطنه بعد منفالم في الأندلس يقول:

 أيـــا وطنـــي لقيتـــ  بعـــد يـــأس  

 

ـــبابا  ـــ  الش ـــتُ ب ـــد لقي ـــأني ق  ك

 
 إلى حب الوطن! إذ يقول: وما أسمى دعوته

 ك   إ  الموتع عـلى حـبّ الـوط 

 

ـــ     ـــا نُ  ـــه يوما ـــ   أوطان  ُ ـــ  ن   م

 
 وما أنبلَ مشاعر عبد المجيد عرفة في حال بعدلم عن وطنه! إذ يقول:

ا أدُب  ألماا  إن غبتُ ع  بلدي يوما

 

 ويكـــن الهـــم  في جنبـــيم والنـــزقُ  

 فلً تلمني إدا روحي به التصقت   

 

 حُ بالجسم منذ البدء تلتصقُ فالرو 

 وكم تنـازعني شـوقي إ  بلـدي 

 

ــاهبني التســهيدُ وا رق  ــم تن  وك

 أعيشُ في غربتي جسماا وفي وطني 

 

 يعيشُ قلبي، ومـا بالبعـد نفـترق 
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وإذا وقفنا عع شعر الدكتور حومد فإننا نلاحظ أن للحنين إلى بلادلم حيّزًا في 

وطتها وإلى بردى وحلبق ويشيد بتربية والديهق شعرلمق فها هو ذا يحن إلى الشام وغ

 :0932آذار عام  2وبحلاوة شمائل بلادلم إذ يقول في الرباط في 

 أيـــ  الشـــي  ومـــا فيهـــا لمـــدنفها

 

 للعين والقلب للجلّى وللطرب  

 وغوطتاهــا وقــد غناّرــا بــردي 

 

بع    ألحان صبٍّ رماَ الدهر بـالكُر 

 وأي  أيكةُ أحلًمي وما نسجت 

 

 لحداثة في الجناّت م  حلب ا ا 

 رضعت فيها هوي قلبي وعاطفتي 

 

رع خ ع أب   ج 
 م  خ  والدة  في حع

 حنان أرضي  ما أحلى شمائلها 

 

 كموكبع النور في الظلماء للعرب 

 
لقد كانت الشام في نظر الشاعر دوحًا يستظل بهق وكانت الطيور تغني فرحة في 

ريمة النفلالق فأضحى الشعب في كمدق حدائقهاق فانقلب الحال فيها بعد ج

يرسف بالأغلال والقيودق وأخلف الساسة وعودهم التي وعدوا بهاق فأبان أن ثمة 

 هوة بين القول والعملق وأن الدول ل تبنى عع القتل.

« عع أعتاب العيد»فلننعم النظر فيما يقوله الشاعر حومد في قليدة عنوانها 

 :0932وهو في الرباط عام 

 فرحة  العيـد، لا زوجٌ ولا ولـدُ يا 

 

 أحبـــوَ عاطفـــة كالنـــار تشـــتعلُ  

 ولا رفات أبي أشـكو لهـا شـجني 

 

ــلُ   ــا المق  جــادت  له
ــدة  ــنُ وال  أو ق

 أي  اللياا التي عانقـتُ سـامرها 

 

 مرور طيف عـلى ا حـلً  ينتقـلُ  

ا نستظل بـه   كانت لنا الشا  دوحا

 

 والطــ  في نشــوة مــ  مــرة  ثمــلُ  

 لدهرُ فيها، وادلهـمّ أسـىا فأظلم ا 

 

ـــلُ   ـــزَّ الوج  ـــا ه ـــايُ لم  وروّع الن
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 قـالوا اشــتراكية، قلنـا وأيــ  رــوُ 

 

 منها لقد ضلم داعيهم وما خجلـوا 

 والشعب في كمـد  يرنـو إ  فـرح   

 

 أعيتــه في قيــدَ ا ســباب والحيــلُ  

ًُ  سرقــوا أمــاد ســيدهم   قــل لــ

 

 فليس بالقتل تبني صرحها الدول  

 الأخير يذكرنا بقول الشاعر بدوي الجبل عندما يقول: والبيت 

ــا بنيــت  إلا عــلى الحــبّ أمــةٌ   وم

 

ـــــيمُ   ـــــانع زع ـــــزم إلا بالحن  ولا ع

 ر  موسٌر ـهو الحب  حتى يُكر  العس 

 

 ويأســى  حــزان الغنــيّ عــديمُ  

ويلور الشاعر في قليدة أخرى حاله في الرباط وهو بعيد عن الشام وقد ترك  

تي عينه ولديه وزوجتهق وهو في هذلم الحال كان قد برم بكل شيءق برم فيها روحه وقر

بأقلامهق وبرم بسمارلمق وعلف به الشوق الملتهبق ون يكن ليكبح من جماحه إل 

الأمل باللقاءق وبأن القدر قد قدّر ذلر عليهق ويوازن بين عان الناس من حوله المفعم 

وذ بقلبه الحزين وأسرارلم الأليمةق فها بالبهجة والمسرةق وعالمه في الدجىق حيث يل

 :0933هو ذا يقول في العاشر من نيسان عام 

 ليلًي   ما تطفئ ا شجان  أشعاري

 

ــمّاري  ــأقلًمي وس ــتُ ب ــد برم  وق

ــالحلم ينجــدني  ــودُ في وحــدي ب  أل

 

ـــه العـــاري  ـــة  في كون  بكـــل رائع

 ومـــا أبـــوحُ بـــما يـــدمي رواقصـــه 

 

 لغــ  دمــع عــلى خــديم مــدرار 

 شوق يعصف في جنبيم ملتهباـاوال 

 

 فتكــبح الشــوق آمــاا وأقــداري 

ـــا في مباهجهـــا   فعـــا  النـــاس دني

 

 وعالمي، في الدجى، قلبي وأسراري 

 ريـفي الشا  روحي، وفيها قرتا بص 

 

 ي الكوكب الساريـوفي الرباج أنيس 
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باريسق  ويستبد به الحنين إلى الشام في جميع مراحل حياتهق فقد حنّ إليها وهو في

وحنّ إليها وهو في الرباط بالمغربق وحنّ إليها وهو في الكويتق فعندما قرر العودة إلى 

حاول المسؤولون في جامعة الكويت ثنيه عن قرارلم وعن رغبته في  0922سورية عام 

ا عع موقفه لينصر  إلى البحث والتأليف وكتابة  عدم تجديد عقدلمق ولكنه ظل مصرًّ

 حاضراتق بعد أن استبد به الحنين إلى دمشقق فها هو ذا يقول:المقالت وإلقاء الم

 كويــتُ لا تعتبــي إني عــلى عتــبع 

 

 بيني وبين  موصول م  النسبع  

 وبي لجلّــــــق تحنــــــانٌ يــــــؤرقني 

 

ا كنارع الغضا مشبوبة  اللهـبع    شوقا

  ــــا ا مــــاسي  باقــــاتٌ معبقــــةٌ  

 

 لو تـاب كـل  محـبٍّ عنهـا   أتـبع  

 ساسُ مغترب  وفي  يجتاحني إح 

 

ها غربـةا في مـوط   عـربي    يا بؤس 

 
ولكم كانت فرحته كبيرة يوم عرس ابنه المهندس غسانق وكان ينتظر هذا 

 :0939اليوم بفارغ اللبرق فقال مخاطبًا ابنه في الخامس والعشرين من شباط عام 

 غسانُ يا مهجتـي يـا فلـذة  الكبـدع 

 

 يا متعة  النفسع في دنياي يا ولدي 

 انتظاري ليـو   أنـت فارسُـهُ  طال 

 

 والعمرُ يعصفُ با حلً ع والجسدع  

نـي   خلف  المحيطاتع في ا سحار تؤنسُ

 

 وأنت مهوي الهوي المخضلِّ في بلـدي 

 وأدمعي حين تشكو الـضُرم م  مـرا   

 

 نــارٌ تســيل عــلى الخــدي  في كمــدع  

 
كان يعانيها خلف ولقد خفّف هذا الحدث الذي كان ينتظرلم من آلم البعاد التي 

المحيطات بعد أن تقدم به العمرق وتحطمت الأحلام التي كان يسعى إلى تحقيقهاق 

 وتسلل المرض إلى جسمهق فبات الدمع ينهمر من مآقيه وكأنه النار من شدة لهيبه.

ويبدو أن الوفاء من جبلّة الشاعرق فقد خلق ألوفًا ووفيًّاق ومع أنه قال مخاطباً 

 وم استسلامها لقاهريها الألمان:ي 0931فرنسا عام 
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ـــــة ـــــا صـــــفحة ظالم ـــــا فرنس  ي

 

ــــل العمــــر  ــــت طــــيم رزي  طوي

 أنــا مــ  شــعب  عــلً مــت   الســها 

 

ـــــر  ــــين البش ــــدل  ب ــــا  الع  وأق

ـــا   معا
 كـــان للســـيفع وللمجـــدع

 

 درةا فــــــوق جبــــــينع العصـــــــر 

 سُـــــمتهع أعـــــزل  لا حـــــول لـــــه 

 

ا، ســــوء عــــذاب نــــاكرع    ســــفها

 ســـائل التـــارين عـــ  أحداثـــه 

 

ـــــنع   ـــــ  العع ـــــا بلي   ـــــدي فيه

 قـــــدرٌ أن ينبـــــو  الســـــيف وأن 

 

 يكبـــــو  الســـــائق في المفتخـــــرع  

 هــــــذَ بــــــاريس في أغلًلهـــــــا 

 

ـــدر  ـــدهر جـــور الق  تشـــتكي لل

 في دمـــوع الـــذل تنســـى ظلمهـــا 

 

ــــــــنك ع   ـــــــاجر الم ـــــــة الف  لعن

 
 فإنه حين غادر باريس كانت نفسه تقطر أسى ولوعةق فقال مودّعًا:

 مغانيــ  غــ   الحيــاة تقـــّ  في

 

 باريسُ ما أعذب  الدنيا بوادي ع  

ت ـب     دمع الملًئ ، والـدنيا عـلى ع 

 

 في هدأة الزهر، يُشجي في ضواحي ع  

 الوجدُ في عينها، والشعر مبسمها 

 

 والخمرُ في الكأس مثل السحر في فيـ ع  

 «لا شرعٌ ولا ورعٌ »ي وأُصبح ـأمُس 

 

 في أ ى ليالي ع « السيف»كبسمة  

 حيـاي حـين تـدفعني ستوحشين 

 

 كف  النوي وا ماني ع  ميسي ع  

 
وتذكرنا قليدته الرائية التي قالها مخاطبًا فرنسا في أثناء استسلامها لقاهريها 

الألمان بقليدة الشاعر بدوي الجبل التي نظمها حين سقطت باريس تحت الحتلال 

 ق ومطلعها:«إني لأشمت بالجبار»النازيق وعنوانها 

 لحيّ هل تغني  شكوانايا سامر ا

 

ـــا  ـــدُ ومـــا رقـــوا لبلوان  رقّ الحدي
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 ويقول فيها:

ـا لا غنـاء  ـا  خلّ العتـاب دموعا

 

 وعاتـــب القـــو  أشـــلًءا ون انـــا 

ـــار يصــــرعه   إني  شـــمت بالجب

 

ـــدوانا  ـــماا وع ـــه ظل ـــاو  ويرهق  ط

ها   سمعتُ باريس  تشكو زهو فاتحع

 

 هلًّ تذكرتع يـا بـاريسُ شـكوانا 

ا   شربنا الكأس  مترعـةا  عشري  عاما

 

ــا  ــا ا ن ــتملّ صرفه  ــ  ا دي ف  م

 
وهي قليدة طويلة سرت عع الألسنة في سورية والعراق نظرًا لأن الشاعر 

 كان مبعدًا في العراق يومئذٍ.

وإن العاطفة النبيلة التي كان يتحع بها الدكتور حومد ن تكن مقتصرة عع 

صدقاء والرفقاءق فها هو ذا يسكب الدمع الأهل والوطنق وإنما كانت ممتدة إلى الأ

عع زميله المتوفى الدكتور عبد الحي حجازي عميد كلية الحقوق بجامعة الكويتق 

 وقد نقل جثمانه إلى وطنه المصريق فيقول:

 لا تلحياني على دمعي إدا انسـكبا

 

 لعلـــه مطفـــئٌ في مهجتـــي لهبـــا 

ـــا  ـــوح   ا ين ـــزام ا ـــا م  ولا تلوم

 

 مـ  أنانـا شربـاناع  عـلى الليـل،  

 ي نحـو غايتـهـأقول للنعش يمض 

 

ــا  ــا ولا عجب  عــلى المناكــب لا تيها

ا  ، فوق السحبع منطلقا  إ  الكنانةع

 

 يا موجع  القلبع رفقاا بالـذي دهبـا 

 قد كان بـا مس صـهباءا وأغنيـةا  

 

 على المنابر يُغـري الشـعر وا دبـا 

 
وقد قدّمت لنا بعضًا من  تلر هي باقة من شعر الدكتور عبد الوهاب حومدق

شمائله وسجايالم المتمثلة في وفائه لأسرته وتعلقه بهاق ووفائه لوطنه وأمته ورفقائهق 

 وتمسكه بمبادئه القومية والإنسانيةق ووقوفه في وجه الطغاة والمستبدين.
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 
 مواقف و آراء
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 
 مواقف آراء و

 

اء الدكتور حومد في المجال نحاول في هذا الفلل أن نتعر  جانبًا من آر

التربويق من حيث نظرته إلى مهنة التعليمق وإسهامه العملي في إقرار مجانية التعليم 

الثانوي والمهنيق ورأيه في تعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية؛ وفي تيسير القواعد 

عميق النحويةق ووقوفه إلى جانب عمود الشعر ومناهضته للشعر الحديثق وإيمانه ال

بالقومية العربية والوحدة العربيةق وإيمانه بأن الدين محبة وتسامحق وبأن زواج العربّ 

بأجنبية ينعكس سلبًا عع الأسرةق فهو ليس من الداعين إلى هذا التوجه الذي كان 

يدافع عنه بعض رفقائه المتزوجين من فرنسياتق ولقد كانت له مواقف وآراء جديرة 

قباله عضوًا عاملًا في مجمع اللغة العربية بدمشقق وفيما يلي بالتقدير في خطاب است

 وقفة عع هذلم الآراء التي توضح لنا بعضًا من أبعاد شخلية حومد.

: لقد جاء في خطابه للمعلمين بمناسبة افتتا  العام رأيه في مهنة التعليم -0

 (0) :0920الدراسي عام 

قومية ورسالة مقدسة ل عليكم أيها المعلمون أن تعلموا أن مهمتكم مهمة »

وظيفةق ومتى أدركتم أنكم تنشئون الجيل الجديد القادم الذي سيحتل الساحة العامةق 

 حين يترتب علينا إخلاؤها له بحكم الزمنق علمتم جلال عملكم وشرفه وأهميته.

                                                           

 .0920كانون الأول عام  3مجلة المعلم العربّ عدد  (3)
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إن عليكم أيها المعلمون تبعات جسامًا إذا ن تنهضوا بأعبائها خير نهوضق 

ن أمتكم بأجمعه إلى الخطرق ولكي تؤدّوا رسالتكم عع وجهها فإنكم تعرّضون كيا

 الأكملق يترتّب عليكم أن تدركوا واجبات كم العامة إدراكًا عميقًا.

يجب عليكم أن تحبوا مهنتكم من صميم قلوبكم وثقوا أنها أشر  مهنة وأنبل 

وتتفانوا  عمل. ول يكفي أن تحبوا مهنتكم التعليمية بل يترتب عليكم أن تخللوا لها

في أدائها عع أحسن وجوههاق وإن من أخلص لعمله أرضى رب ه وضميَرلم وقام 

 بواجبه نحو وطنه.

تذكروا دومًا أن المعلم الذي يعتقد أن ما يحمله من متاع علمي حين نال شهادته 

يكفيه ليقوم بواجبه التعليمي فقد أخطأ في تفكيرلم خطأ جسيمًا ذلر لأن الثقافة 

ورة ومتجددة كل يومق وكل من يغلق كتابهق ول يجالسه كل يوم ساعات كالحياةق متط

طوالًق يغلق عع نفسه باب الحياةق ويتخع عن معانيها الساميةق ويلبح في أدائه عمله 

رٌ لمكتشفات التفكير  كالآلة التي ل حياة فيها. وفي هذا خطرٌ عع القيم السامية وتنكُّ

ا أن البشري الذي ل وطن له. لذلر ك ان عع المعلم الذي يريد أن يكون معلمًا حقًّ

يظل عع اتلال مستمر بالدراسة والمطالعة واستقراء المسائل التربوية التي تعرض لهق 

 «.وبذلر يرفع مستوى نفسهق وينفق أوقاته في لذة واستفادة

وإذا كان الدكتور حومد يركز عع الجانب التعليمي من مهمة المعلمين فإنه 

إن الجانب التعليمي من مهمتكم »يضًا عع جانب التهذيب والتوجيه فيقول: يركز أ

ليس بشيء كبير إذا قيس بالجانب الأهم من هذلم المهمةق وهو جانب التهذيب 

والتوجيهق فالمعلم الذي يحشو أدمغة تلاميذلم بالمعلومات طوال العام ثم يختبرهم في 

لم اللحيحة هي مهمة تربوية توجيهية نهايته ل يستحق أن يسمى معلمًاق فمهمة المع

 «.قبل أن تكون تعليمية
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ا فيقول:  لكي يكون »ثم يرسم السبلَ المؤديةَ إلى أن يكون المعلم مربيًّا حقًّ

اق عليه أن يكون شديدَ التلال بالوسط الذي يعلّم فيهق ويتفهم  المعلم مربيًّا حقًّ

ن ملاحظات عن ك ل واحد منهمق ويعدّهم شخلية كل تلميذ من تلامذتهق ويدوِّ

إعدادًا حسناً ليعيشوا في هذا الوسط. والأهم من ذلر كله أن يجعلهم يثقون بهق ول 

يثقون به إل إذا وثق بنفسه واحترمهاق وجعلها مثلًا أعع ليفرض احترامه عع 

تلامذتهق وليكيفوا شخلياتهم عع نحو شخليته. إن شخلية المعلم أشبه ما تكون 

يلوغ المادة الطريةق ويكيِّفها عع شكله وهيئتهق ومن الجناية بحق  بالقالب الذي

هًا سقيمًا   «.الوطن أن يكون هذا القالب مشو 

 ويذكّر المعلمين بقول شوقي قائلًا: إنكم كلما تمعنتم بقول شوقي:

 أعلمت  أشرف  أو أجـلم مـ  الـذي

 

ــــا وعقــــولا   يبنــــي ويُنشــــئُ أنفسا

 
 اللامعة من عملكم الجليل.تكشفت لكم النواحي الوضاءة 

ويدعو المعلمين إلى البتعاد عن العمل السياسي الحزبّ لأنهم للأمة كلها ل 

إن واجبكم القومي وشرفكم المسلكي »لشخص ول لحزب معلّلًا ذلر بقوله: 

يفرضان عليكم أن تبتعدوا عن كل ما له علاقة بالحزبيات السياسيةق لأن السياسة 

جعلت المعلمين شيعًاق وقضت عع كفة الآباء فيهم وعرضت  إذا ما دخلت المدارس

راحة المدرسة وهدوءها إلى خطر جسيمق وجعلت التلاميذ نهبًا مقسمًا بين المذاهبق 

وفي هذا خيانة لثقة الآباء وتجنٍّ عع الوطن الذي ل يريد منكم إل أن تعدوا أبناءلم 

 ليكونوا مواطنين صالحين.

ؤتي أكلها إل في جو هادئ ترفر  فوقه ملائكة المثل العلياق إن التربية المثع ل ت

 .«فاجعلوا من مدرستكم جنة قومية ل جحيمًا حزبيًّا
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 إسهامه في إقرار مانية التعليم الثانوي والمهني: -2

وهو  0939عندما كان أستاذًا في كلية الحقوق وعضوًا في مجلس النواب عام 

ق سعى إلى إقرار مجانية التعليم الثانوي المجلس المنتخب في عهد الستقلال

والمهنيق وكان الستاذ الدكتور قسطنطين زريق رئيسًا للجامعة السورية خير معين 

ومشجع له في مسعالمق إل أن مسعالم باء بالإخفاقق ون يرَ اقتراحه في مجلس النواب 

للجنة الدستور  النورق إل أن ذلر ن يدم طويلًاق فقد أصبح في السنة التالية مقررًا

ق ونجح في أن يتضمن الدستور في المادة 0921أيلول عام  2الذي تم إقرارلم في 

ق وبعد عدة «التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة»الثامنة والعشرين منه 

أشهر أصبح وزيرًا للمعار  حيث جاءته الفرصة الثمينة لستلدار مرسوم 

 بإقرار تلر المادة.

 هذا اللدد لقد تحققت أمنية غالية من أمانّي الدكتور قسطنطين ويقول في

 زريق ومن أماني  أيضًاق وانقشعت غمامة داكنة من سماء الوطن.

وأشهد ان إعجابّ بأخلاقه السمحة »وعن علاقته بالدكتور زريق يقول: 

 .«وشدة تواضعه وثقافته الرفيعة والواسعة الآفاق كان إعجابًا ل حدود له

د الدكتور حومد سلوكًا وأداء تواضعه فعندما كان وزيرًا للمعار  وقد ج س 

كان يذهب إلى مكتب الدكتور زريق ليوقع القرارات والمراسيم لكيلا يحمّله عناء 

النتقال إلى مكتبهق وكان يعتذر عن حضور جلسات مجلس الجامعة بلفته الرئيس 

هو عضو فيها انطلاقًا من  الأعع لها كما ورد في القانونق حتى ل يرأس جلسة

قناعته بأن إدارة واعية كإدارته تجعل كل صاحب علاقة ينام بملء جفنيه هادئًا 

 ومستريح الضمير.
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 إسهامه في إيفاد البعثات العلمية: -1

عندما كان وزيرًا للمعار  سعى بالتنسيق مع الدكتور زريق إلى إيفاد بعثات 

الجامعة وفي التعليم الثانوي ولو تحملت  إلى الجامعات العريقة لعلها تسد النقص في

البلاد الأعباء المادية الجسيمة. ونجح هذا المسعى في مجلس النواب فتم إيفاد البعثة 

 الأولىق وكانت في حدود مئتين من مختلف التخللات.

في قناعتي أن الموفدين سدوا بعودتهم الموفقة فراغًا كبيًرا في »ويقول إثر ذلر: 

ثانوي والعاليق وراحت الجامعة السورية تشع نورًا عع الوطن العربّ حقل التعليم ال

كلهق بعد أن أفسحت صدرها لقبول ستة آل  من الطلبة العرب من عراقيين 

 .« وأردنيين وفلسطينيين ومغاربة..

 رأيه في تعليم العربية واللغات ا جنبية: -4

لذي أوردلم الدكتور كان رحمه ا  معجبًا بتعريف اللغة العربية عع النحو ا

اللغة »إذ يقول الدكتور فيلل « المجتمعات الإسلامية»شكري فيلل في كتابه 

ليست إل نسيجًا من أفكار وأنظارق تزينه وتحلّيه عواطف ومشاعرق ووراء الغلا  

اللفظي لكل كلمةق تستقر حقيقة من الحقائق التي يؤمن بها الشعب أو شحنة من 

. والعقائد الكبرى والأساطير والمثلق إنما تتبلور جميعًا في النفعالت التي يخضع لها

 ألفاظ اللغة وكلماتها..

فلغتنا ليست هذلم الألفاظ الجامدة التي تتضامُّ فيها الحرو ق ولكنها هذلم الأصوات 

العميقة التي تتركز فيها عواطفنا وأفكارنا وتلوراتنا البعيدةق ولكل صوت منها شمول 

ذ خاصق وفي أصدائه وحنايالم تعيش المخلفات الفكرية عريض ومدى واسع ونفا

ويعقب الدكتور حومد عع هذا التعريف قائلًا: «. والعاطفية لكل القرون التي تقدمت قبلنا

 .«إنه تعريف شاعري ينمّ عن إحساس عميق بعظمة هذلم اللغة ودورها الحضاري»
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 (0)ا يلي: وكان الدكتور فيلل يرى أن واقع اللغة العربية يحتم علينا م

 يجب أن تكون اللغة العربية واحدة عع امتداد الوطن العربّ -0

 وأنها قضية تمتد عع تاريخ الوطن العربّ في ماضيه وحاضرلم ومستقبله -3

وعليها أن تتحدى اللغات الأجنبيةق للد أخطارها من جهةق ثم للتفاعل  -2

 معها لمواكبتها في طريق التقدم من جهة أخرى

 أبناء العروبة الذين علفت بهم أيدي التمزق وهي وسيلة الجمع بين -3

وهو ل يتردد في الدعوة إلى فتح النوافذ عع لغتناق من أجل إدخال التجديد 

 فيها. والتجديد يقوم عع ثلاثة أسس هي:

طواعية اللغة. ويقول الدكتور حومد: أفهم من هذا القول تخليلها من كل  -0

مراجعة قواعد النحو والصر   تعقيد يجعلها عسيرة المأخذ والشتقاقق أي

 بلورة خاصة.

 يسر الأسلوب وتبسيطه. -3

 الخلاص من الزخر  بلورة نهائية. -2

ول أريد أن أمر مرور الكرام بالمبدأ »ويعقب الدكتور حومد عع ذلر قائلًا: 

لأن هذا المبدأ الأساسي يفرض « تفاعل العربية مع اللغات الأخرى»الثالثق وهو 

مدارسنا الثانوية وفي جامعاتناق ل لكي ينجح الطالب في امتحان  علينا تقوية اللغة في

اللغة الأجنبيةق وإنما لكي تلبح لغة مراجعة ودراسة جدي تينق يعوّض بها عن نقص 

                                                           

العربية بحث الدراسات الإسلامية اللازمة لمدرسي اللغة  -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (3)

 .333ص 0933عام  -مؤتمر إعداد مدرسي اللغة العربية في الرياض -للدكتور شكري فيلل
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المؤلفات العربية في جميع نواحي المعرفةق من فلسفة وقانون وطب وعلوم 

ا أن المكتبة العربية عع امتداد  الوطن العربّق تشكو في هذلم وتكنولوجيا..فليس سرًّ

المراجع نقلًا ل يغتفر.. والمراجعة في اللغة الأصلية تفوق قراءة الكتب المترجمة.. 

 خاصة إذا كانت الترجمات سقيمة..

: وهي الكلمة التي ألقاها في الحفل الماسي رأيه في تيس  النحو والإملًء -9

 (0)سنة عع إنشائه. 32للمجمع بمناسبة انقضاء 

لغتنا العربية كانت وما تزال عسيرة عع الأجانب وعلينا نحن أيضًاق  يرى أن

 خاصة قواعدها النحوية والصرفيةق بل والإملائية كذلر.

ويقول: كنت أشعر بضيق نفسيق وأنا أرتاد قاعات الإنجليزية والإيطالية 

 )وغيرها من اللغات الحية( التي تكاد تنفجر بمن فيها من الطلبة والطالبات..

ثيًرا ما ساءَلت نفسي: هل العيب في ضعفنا في الملطرع الدوليق أم في قواعد وك

 لغتناق أم في الأمرين معًا؟

وأجابتني نتائج الستقراء بأن علتنا الكبرى تكمن في الجمود الذي ضرب 

 مقوّمات حياتنا الفكرية في جميع جوانبها منذ أكثر من ألف عام..

رحب لتنظيم الحياة الدينية والعملية أُغلق باب ففي مجال الفقهق وهو الميدان الأ

الجتهاد منذ القرن الرابع الهجريق وأُسدل ستار كثيف عع العقلق فأصبحت 

الدراسات الإسلامية شروحًا لنلوص قديمةق كانت في زمن تأليفها آياتٍ في 

الروعة والدقةق إل أن الزمن نفسه أخذ يتخطاهاق فأصبحت في حاجة إلى عقول 

 حة تقرؤها قراءة جديدةق كما تقضي سنن النشوء والتطور.متفت

                                                           

 .0993مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الأول من المجلد الحادي والسبعين كانون الثاني عام  (3)
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وكذلر تجمدت الدراسات النحوية والصرفية عع ما قررته مدرسة البصرة من 

قواعدق تأثرت أبعد ما يكون التأثرق بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام..وبذلر دخل في 

 اني والثوالث..النحو ما ليس منه ول يحتاج إليه كالعامل والمعمول والعلل الثو

ومع مرور الأيام أصبح النحو علمًا من العلومق وأصبحت اللغة أسيرة قيودلم 

وقواعدلمق كما أصبحت غاية يسعى إليهاق مع أنها ليستق ول يلح إل أن تكون 

وسيلة مأمونة المسلرق ميسرة المأخذق لنقل الأفكار وحسن صوغهاق لتسهيل نقلها 

 وسلامة إدراكها..

يدعو إلى تبسيط قواعد النحوق وتسهيل مفاتيح الصر ق وفي ضوء ذلر 

والتفاق عع قواعد كتابة موحدة للإملاء. وهي اللعوبات المزمنة التي يشتكي 

 منها كثيرون من أبناء الأمة العربيةق ول يبرئ نفسه من هذلم الشكوى.

ها ويرى أن من يتتبع تاريخ اللغة العربية يجد أن الدعوة إلى تبسيط قواعد نحو

ونفها قديمةق بدأت مع الجيل الثانيق الذي تلا جيل آباء النحو الأولق حين لحظ 

كبار الأساتذة وعورة مسالكهاق فوضعوا للناشئين من تلامذتهم موجزات نحوية 

هد وأبو 390أخذوها من مفللاتهم تيسيًرا عليهمق وهذا ما فعله ثعلب المتوفى عام 

ق وأبو عثمان بن جني المتوفى «ولويات في النحوالأ»علي الفارسي الذي أسمى مختصرلم 

 «.اللمع»هد الذي وضع مختصًرا سمالم 293عام 

وكانت الغاية من هذلم المختصرات تمكين الدارسين من استيعاب قواعد النحو 

بتبسيط مناهجها وتخليلها من كثير من التفليلات والنظريات الفلسفيةق ومن 

 نفسه في العلوم المختلفة.أصول علم الكلامق الذي أخذ يمكّن ل
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ويقدّر عاليًا دعوة ابن مضاء القرطبي في كتابه اللغير في حجمه والكبير في 

ق ورأى أن الأستاذ إبراهيم ملطفى استأنف العمل «كتاب الرد عع النحاة»مدلوله 

ق وسار عع سنته «إحياء النحو»عع ما دعا إليه ابن مضاء فألف في النحو كتابًا أسمالم 

والدكتور ملطفى جوادق « نحو التيسير»ور أحمد عبد الستار الجواري في كتابه الدكت

 «.تيسيرات لغوية»و « تجديد النحو»والدكتور شوقي ضيف في كتابيه 

ولكن ل »وإذا كان الدكتور حومد يدعو إلى إصلا  النحو فإنه يستدرك قائلًا: 

د المساس بلغة الآباء التي يلح أبدًا أن يفهم من تأييدنا لدعوات الإصلا  أننا نري

أصبحت عنوان كرامتنا ووعاء ثقافتنا وحضارتنا والأمانة التي ائتمننا عليها تاريخنا 

وقوميتناق لأننا إنما نريد إصلاحًا يحقق للعربية سبل التقدمق ويذلل لأبنائها أسباب 

نطلق استيعابها وسهولة التمكن من قواعدها نحوًا ونفًا واشتقاقًا وإملاءق ومن م

 «.الحفاظ عع التراثق وفي إطارلم

ويربط بين دعوته إلى تجديد النحو عع طريق التطور الحضاري ودعوات مماثلة 

لتجديد الفقه الإسلاميق الذي أخذت الأيدي الخيرة تمتد إليهق لكي يستوعب 

 التطور العالميق ويفي بحاجات المسلمين في هذا الملطرع المتلاطم الأمواج.

النحو والفقه صلات وشيجة مستمدة من قواعد تفسير ذلر أن بين 

النلوص الشرعية المكتوبة باللغة العربيةق والخاضعة من أجل فهمها وتوزيع 

العدل والحقوق بالقسطاس المستقيم إلى معاني الألفاظ وقواعد النحوق سعيًا 

بين للوصول إلى مقاصد الشارعق كما أرادها ناظمة لقواعد السلوك ومحققة للتوازن 

 ملالح الأفراد والجماعة.
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ويرى أن النلوص إنما توضع لتستمرق ولكن تفسيرها المتلاحق يجعلها صالحة 

لكل زمان.. ودون ذلر تظَل هذلم النلوص في معزل عن المجتمعق وتضر ول تنفعق 

 لأنها تبقي حكم الأموات عع الأحياء..

بي الأندلسي الذي ويذكر أن ثمة مشعلًا سطع في المشرق بعد ابن مضاء القرط

كان مشعلًا في الأندلس في علم النحوق ويقلد بالمشعل المشرقي بعد ابن مضاء 

القرطبي بعدة قرون الفقيه الحنبلي نجم الدين الطوفي البغدادي الذي سطع في علم 

ق «المللحة»الفقهق وهو كابن مضاء وضع كتيبًا صغير الحجمق جليل الفائدة عن 

وليس  -ارض النص في مجالت المعاملات والعادات ذهب فيه إلى أنه إذا تع

مع مللحة المجتمع والأفرادق فإن المللحة يجب أن تقدم ويهمل  -العبادات 

 «.ل ضرر ول ضرار»النص. وقد انطلق في دعوته تلر من الحديث النبوي الشريف 

ويؤكد أن الجمود الذي ضرب الدراسات النحوية أصاب الدراسات الفقهيةق 

هم الفقهاء حقيقة دعوة الطوفي إلى التجديدق فظل الفقه يغط في سباته قرونًا فلم يف

 طويلةق والفقه والنحو وجهان لعملة واحدةق هي الفكر العربّ الإسلامي.

ولكن كما قيّض للنحو من يدعو إلى تجديدلم في أيامناق نهض فقهاء معانون 

إنه ل بد من صياغة »ذي يقول: يدعون إلى تجديد الفقه أيضًا كالشيخ محمد الغزالي ال

وكالشيخ ملطفى « جديدة للعقل الإسلامي فقد تاهت معالمه وأصابه العطب

وبعد القرن الثامن الهجريق آل الفقه في جميع العان الإسلامي إلى »الزرقا الذي يقول 

 «.الجمودق وفقد حركته وفعاليتهق وأصبح كالعملاق المخدّر

جهود دعاة الإصلا  النحوي واللغوي وأبان بكل ناحة وشفافية أن 

المباركةق ستظل حبيسة الإقليمية ما ن تتول  أمورها هيئة عليا واحدة تمثل جميع 
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الأقطار العربية بالعدلق وتكون ذات استقلال تام عن الحكومات ومؤسسات 

 الجامعة العربية لتتخذ قراراتها بالتعاون الوثيق مع المجامع اللغوية التي هي منها في

الأصلق عع أن يكون لهذلم القرارات في تطوير النحو والصر  والإملاء ووضع 

 الملطلحات سلطة ذات إلزام حتى ل تظل نلائح أخلاقية.

يرعى لغة العرب وينميها ويطورها « مجمع عربّ موّحد»ويدعو إلى إنشاء 

ظة عع لكي تستطيع أن تلبي حاجاتهم العلمية والثقافية بيسر ورفق في إطار المحاف

 الهوية والتراث.

وهو في المجال القومي ل يجاملق ولذلر رأينالم يخالف أستاذنا الدكتور شكري 

فيلل في تبيان أسباب تخلفنا نحن العربق إذ إن أسباب تخلفنا في نظر الدكتور 

فيلل هذلم القوى غير المجهولة.. قوى أعداء الإنسانية الذين يؤمنون بالتمايز 

تق أولئر أكلة لحوم البشر الذين يختلسون ثروات هذلم ويضعون الشعوب طبقا

 الشعوب ويجهضون ثرواتها.

أليست لنا مسؤولية مباشرة »ويعقب الدكتور حومد عع هذا الرأي قائلًا: 

وضخمة في تخلفنا؟ إننا نشهد اليوم ميلاد عملاق ضخم في أوربا التي تناست دولها 

في ساحات الحروب قرونًا طويلةق أحقادها القديمة والدماء التي سفحت بغزارة 

واندمجت في مجموعة اقتلادية كبرىق وهي تعمل جاهدة عع الذوبان في كيان 

 .«سياسي مدهشق ومع ذلر فنحن ننظر كالمبهوت الذي ل يتعظ ول يستوعب

ويقيناً لو أن ا  مدّ في عمر الدكتور شكريق »ويعلنها مدوية إلى درجة اليقين: 

المبكية عع الساحة العربية لكان أدخل تعديلًا  0990و 0991وعاش أحداث 

ا في تفكيرلم القومي وفي تحديد المسؤولية عن أسباب تخلفنا  .«جذريًّ
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في احتلال العراق  -لو مدّ ا  في عمريهما  -وماذا عساهما أن يقول رحمهما ا  

م السودان؟ ؟ وفي تقسي 3112عع يد القوات الأمريكية والقوى المتحالفة معها عام 

وفي العدوان الإسرائيلي المتكرر عع لبنان؟ وفي تمزيق الأمة العربية مع تخاذل الحكام 

العرب والستعانة بالأجنبي ضدّ أبناء جلدتهم وبني قومهم؟ أليس ذلر عائدًا إلى 

 انحسار المدّ القومي وغياب التضامن العربّ؟

 ث:وقوفه إ  جانب عمود الشعر ومناهضته للشعر الحدي -6

نعم أنا كنت : »0933نيسان عام  3يقول في مذكراته يوم الثلاثاء الواقع في 

أحب القوالب القديمة والألفاظ الفحلةق والسبر القوي في الشعر الجاهليق 

وشعراء صدر الإسلام. ولكنني كنت أحب أيضًا المعاني الحديثة إذا كانت في قليدة 

الفرنسي الحديث لقي صدى مستحبًّا في موزونة ومقفاةق غير أن ما قرأته من الشعر 

نفسيق وقد أكون قد تأثرت بألفرد دي موسيه وغيرلم من الرومانسيين.. ولكنني 

ق لأنه ليس بشعر.. وفي أحسن «الشعر الحديث»سأظل أنفر من هذا الذي يسمونه 

 .«الأحوال هو نثر.. ل يختلف عن أي نثر إل إذا كان الختلا  في الموضوع

 2لتوجه في موضع آخر إذ يقول في مذكراته يوم السبت الواقع في ويعزز هذا ا

توجهنا إلى معرض للرسم الحديث مقام في قصر »أيضًا:  0933أيلول عام 

ق وتجولنا في ردهاته نتأمل اللوحات المعروضةق كان الرسامون من معتنقي «طوكيو»

أفهمهاق كما أنني ل  المدرستين التأثيرية والتكعيبيةق وأنا ل أحب هذلم المدارس ول

 .«أحب الشعر الحديث الذي ل يلتزم بالوزن والقافية

 إيمانه العميق بالقومية العربية والوحدة العربية: -7

« 0932-0929مذكرات طالب عربّ في جامعة السوربون »جاء في مذكراته 

 واجتمعنا مساءً في غرفة أمجد الطرابلسيق»ما يلي:  0933آذار عام  01وذلر في يوم 
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أنا وهو ورأفت الأتاسي لنضع ميثاقًا للأقليات في بلادنا بتكليف من لجنة الطلابق 

وتساءلت في أثناء الجتماع: هل نحن عرب أم سوريون؟ وشرحت وجهة نظري 

فقلت: حين تتوحد الأمة العربيةق وتشكل دولتها العتيدة التي تستحقهاق فسو  

. ومن المؤكد أنه سينص عع يضمن الدستور الذي سيوضع حقوق جميع المواطنين

لكل مواطنق وفي ذلر كفايةق لأن المساواة بين « الأحوال الشخلية»احترام 

المواطنين ستكون تامةق دون أي نظر إلى دين أو عرق أو جنسق وقررنا أن نطلب إلى 

 «.اللجنة التخلي عن هذا المشروع لعدم جدوالم

كان من أشد أنلار الوحدة بين  وانطلاقًا من عاطفته القومية وإيمانه بالعروبة

سورية ومصر ومن أكثر الحريلين عع استمرارهاق ولهذا كانت صدمته كبيرة في 

ق وظل ولؤلم للوحدة قائمًا طوال عهد النفلالق 0930النفلال الذي حدث عام 

وكانت فرحته عارمة لدى سقوط رموز هذا النفلالق وعودة سورية إلى مسيرتها 

ق فعاد إلى ممارسة نشاطه السياسي مدة قليرةق ثم انصر  كليًّا إلى الوحدوية القومية

 التدريس الجامعي خارج سورية.

وانطلاقًا من إيمانه بوحدة الثقافة العربية ونظرته القومية إلى الأدب العربّق 

يؤيد الأستاذ المرحوم الدكتور شكري فيلل في دراسته الجادة عن مناهج الدراسة 

ظرية الإقليمية في دراسة أدبنا العربّ وفق التقسيمات الإقليميةق فها الأدبية ونبذلم الن

وللأمانة أنا علّمت طوال حياتي أهمية البيئة الإقليمية في حركة »هو ذا يقول: 

الإجرام بعد أن استهوتني لفترة طويلة نظرية الوراثةق ولكن شتان بين النحرا  

ن رو  شاعرية تتحسس بالواقع دون من البيئة الفاسدة وبين حركة إبداع منطلقة م

 «.شرق ولكنها تحوم في الأجواء العليا التي هي مواطن الوحي والإلهام
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ومنطلقها ، Taineوتعود النظرية الإقليمية في جذورها الأدبية إلى الفرنسي 

قاعدة مادية هي أن لكل واقعة سببًاق ولكل نتيجة مقدمةق ولكن إذا صح تفسير 

ذلم الحتمية المتزمتة فإن في الحياة الأدبية نوازع وأخيلة وعواطف القوانين المادية به

وإلهامات تتمرد عع كل القيود والقوالب المادية. وفي إيماننا نجد بروز نظرية نفسية 

في تعليل الإجرامق إلى جانب نظرية البيئة التي يرفع لواءَها عاليًا الأستاذ الأمريكي 

 بقى في حياة الأدب أقوى المؤثرات الإبداعية.وإذن فالعنان الذاتية ت. سذرلند

نحن الذين نشأنا عع الإيمان بوحدة العرب نشعر بشيء من »ويتابع قائلًا: 

اللدمة والمتعاض حين يراد أن يفرض عع مشاعرنا مفهوم إقليمي ل يمكن أن 

 «.تستسيغه نفوسنا

 إيمانه بأن الدي  محبة وتسامح: -1

إشارات متعددة إلى مستغلي الدين والجهلةق  من يتلفح مذكراته يرَ أن ثمة

انطلاقًا من إيمانه بأن الدين الحق هو الذي يدعو إلى الخير ويأمر بالمعرو ق وينهى 

عن الشر والمنكرق وما الدين في نظرلم إل غذاء للرو  والنفسق وصلة للإنسان بربه. 

وم الأول من عيد وفي مذكراته يوم الجمعة في الأول من تشرين الأول وكان هذا الي

صلّيت خلف إمام مغربّق ون أشعر بمتعة روحية كما شعرت »الفطر السعيد يقول: 

بها وأنا واقف بين يدي ا  وأشهد أن الدين من عند ا ق وهو خير ويسرق ولكن 

الجهلاء هم الذين يعقّدونهق ويدخلون عليه الخرافات والبدعق حتى يجد المرء أنه في 

 «.ة الفتراضاتق والبحث عن حلول وهمية لهاأجواء مقيتة لكثر

 رأيه الصريح في الزواج المختلط: -1

 0933يقول في مذكراته يوم الخميس في الخامس عشر من حزيران عام 

حدثت مناقشة حادة بين مرغريت )فرنسية وهي زوجة رفيقه أسعد جلبي( وبيني »
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اج المختلط سو  يسيء حول تربية الأولد من أم أجنبيةق وصارحتها برأيي بأن الزو

إلى الأولدق لأن الأب سيحدثهم عن وطنه وعرقه ودينهق وستحدثهم الأم عن 

شينق فإن قيل إن الأسرة المختلطة  وطنها وعرقها ودينها.. وهكذا ينشأ الأولد مشو 

يمكن أن تنشئ أولدها علمانيينق فإن وضعنا نحن العرب مختلفق لأن قضيتنا 

مق ول يمكن تلور العروبة دون ربطها بالإسلام.. وليس الوطنية مرتبطة بالإسلا

معنى ذلر حرمان المواطنين من ديانات أخرى من حقوقهم في المواطنةق أبدًا. 

ون تقر بهذلم « فالعروبة هي وطن الجميعق غير أن الإسلام يقويها ويشد من أزرها

 الحقيقةق وبدا عليها الغضبق ووقف زوجها إلى جانبها.

 قبالخطاب الاست -31

جرى حفل استقبال الدكتور حومد عضوًا عاملًا في مجمع اللغة العربية 

وذلر في قاعة المكتبة  0990بدمشق مساء يوم السادس عشر من تشرين الأول عام 

والتاريخ  312الظاهرية بدمشق بعد أن صدر المرسوم الجمهوري ذو الرقم 

لجلسة التي عقدها المجمع باعتماد انتخاب مجمع اللغة العربية له في ا 33/2/0990

 عضوًا عاملًا في المجمع. 0991تشرين الثاني عام  33يوم 

وقد ألقى كل من الأستاذ الدكتور شاكر الفحام والدكتور محمد إحسان النص 

كلمة ترحيبية بانضمام الدكتور حومد إلى أسرة المجمع. أما الخطاب الذي ألقالم 

حول سيرة الدكتور شكري فيلل نشأة  الدكتور حومد بهذلم المناسبة فكان يتمحور

وعملًا ومؤلفاتق وقد حلّ الدكتور حومد محله في المجمع إنفاذًا للسنة المتبعة في 

المجمع في أن يتكلم العضو الجديد المنتخب في حفل استقباله عن العضو المجمعي 

 الراحل الذي يحل مكانه.
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اء الأدبية التي عايشهاق ويشير في مطلع خطابه إلى أنه ن يكن غريبًا عن الأجو

وهو يستقري الأعمال الأدبية للدكتور فيللق إذ إنه تقلّب في أحضانها زمناً ما قبل 

أن تنتزعه من جناتها الوارفة وأنغامها الشجيةق نامة القانون وتجهم قسمات موادلم 

 المستعلية التي ل تنشر الد ء دومًا في النفس.

تور فيلل وخللة الوفاء في شخليته ثم ينتقل إلى الحديث عن نشأة الدك

طوال حياته في علاقاته بأساتذته خاصة وبأصدقائهق وعن دراستهق والمناصب التي 

شغلها والمؤتمرات التي حضرهاق والإشعاع الثقافي الذي جسّدلم في أكثر بقاع الوطن 

العربّ الكبير عندما عمل محاضًرا في جامعات فاس ووجدة ومراكش والجزائر 

 واليرموك وعمان والرياض وبيروت والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وطرابلس

ويقف عع عضويته في مجمع اللغة العربية الأردنيق والمجمع الملكي لبحوث 

الحضارة الإسلامية في عمانق والمجمع العلمي العراقيق وبيت الحكمة في تونسق 

 والأمانة العامة لمجمع اللغة العربية في دمشق.

حركة الفتح »يعرض لدراسات الدكتور فيلل التاريخية الإسلامية في كتابه و

حركة الفتح الإسلامي في القرن »ويعقّب عع كتابه التاريخي الأول « الإسلامي

بأنه دراسة نفيسة ن تكتف بعرض قلص المعارك وسرد النتلاراتق بل إنه « الأول

فأخضع النلوص إلى ما يسير عليه  خرج فيها من المجال العربّ إلى الأفق العالميق

 العلماء المتطورون من تحليل واستقراء دقيقين.

ويرى أنه تتبع حركة انتشار الإسلام المذهلة في أراض متعطشة إلى نور المعرفةق 

فجرّت وراءها حركة تعريب واسعةق وواكبت حركة انتشار الإسلام حركة التعريب 

عريب في بلاد فارس في البدايةق ومع ذلر عع نطاق واسعق وأبان أسباب إخفاق الت
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فإن القرون التالية شهدت فرسًا استعربوا وأصابوا حظًّا عاليًا من الثقافة العالية 

 والتأليف في مختلف علوم اللغة العربية.

وأوضح أن حركة الفتو  الإسلامية عرفت أدبًا جديدًا تمث ل أكثر ما تمث ل في  

ارك ورفع راية الجهاد والستشهاد في سبيل ا  ونشر تمجيد البطولت في خوض المع

الدعوةق كما تمثّل في شعر المواجد في ترجمة العواطف والحنين في هدأة الليل إلى الأب 

 والأم والزوجة والولد في أرض الوطن.

ثم حلّل المؤلفات الأدبية التي كان قد أنجزها الدكتور فيلل متمثلة في مناهج 

الجاهلي وتطور الغزل بين الجاهلية والإسلامق وإلى جانب هذين الدراسة في الأدب 

 الأثرين عدد من البحوث الأدبية وتحقيق بعض الكتب القديمة.

وفي مناهج الدراسة الأدبية يعرض الدكتور فيلل للنظرية المدرسية التي 

عصر »تقسم الأدب العربّ إلى خمس مراحل متطابقة مع تقسيم العلور السياسية 

يةق عصر صدر الإسلام والدولة الأمويةق عصر الدولة العباسية بما فيه الأدب الجاهل

ق ويأخذ الدكتور فيلل عع «الأندلسيق عصر الدول المتتابعةق عصر النهضة الأخيرة

هذلم المدرسة أنها تربط بين السياسة والأدبق وتعلي كثيًرا من شأن العامل السياسيق 

العامل المكانيق وتقف عند القمم الأدبية وتتشبث بالعامل الزمني وتنسى أثر 

 الشامخة في كل عصر دون أن يكون للمعلّمين كبير نليب من الدراسة والهتمام.

والمدرسة الثانية التي عرضها الدكتور فيلل هي نظرية الفنون الأدبية 

كالحماسة والغزل وشعر الطبيعة والفخر والهجاء والتلو ق وقد أخذ عع هذلم 

ا تهتم بالفن وتهمل الفنان أي الشاعر أو الناشر فلا تعنى بشخليته أو النظرية أنه

 سيرته الذاتية.
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وينتقل بعدها إلى عرض نظرية الجنسق مشيًرا إلى أنها ن تظفر باستجابة جدية 

لأنها تنطلق من مفهوم غامض هو أثر الوراثة العرقية في النتاج الأدبّق كما أن 

الحقوق والواجباتق ون يضيق في الزواج عع عرق الإسلام ساوى بين المسلمين في 

دون آخرق فالمسلمون عدول يسعى بذمتهم أدناهمق وليس لعربّ عع عجمي فضل 

إل بالتقوىق وقد اندمج المسلمون بعضهم في بعض اندماجًا واسعًاق بحيث ن يعد 

ميسورًا القول بوجود شاعر من عرق صا ق وآخر من عرق هجين.. فقد تلالبت 

عراق تحت لواء الإسلامق وأخذ قول الرسول الأعظم مدالم الأوسع مع مرور الأ

 «..يا بني هاشم ل يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم»الزمن 

ثم يعرض للنظرية الثقافية التي تتطلب دراسة الأدب العربّ بعد أن امتزجت 

ليونانية.. ومن أبرز نماذجها الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية كالفارسية والهندية وا

امتزاج الثقافة العربية والثقافة الفارسية في عبد ا  بن المقفعق وامتزاج الثقافات 

 العربية والفارسية واليونانية في الجاحظ.

ونظن أن هذلم النظرية تأخذ »ويعقّب الدكتور حومد عع هذلم النظرية قائلًا: 

الأجنبية التي ينهل منها أدباؤنا ومفكرونا في اليوم مداها الواسع في اختلا  المناهل 

أثناء دراساتهم في الجامعات الأجنبيةق فجماعة السوربون يتحسسون برقة الأدب 

الفرنسيق وجماعة أوكسفورد يتذوقون عذوبة الآداب الإنجليزيةق والذين درسوا في 

ء . وهؤل. جامعات التحاد السوفيتي يستطيبون كتابات تولستوي وديستوفسكي

وأولئر ينقلون إلى بلادهم وتلامذتهم روائع ثقافاتهم الأجنبية.. وعن التفاعل 

 الثقافي بين الثقافات المتعددة ينشأ أدب منفتح عع أرجاء الأرض.
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والنظرية الثقافية تللح لدراسة تطور الحضارات واستقراء عنانها المتمثلة 

لأدب بلورة عامةق والأدب في تزاوج الثقافاتق ولكنها ل تللح وعاءً لدراسة ا

 العربّ بلورة خاصة.

ثم يعرض لنظرية المذاهب الفنيةق ويرى الدكتور حومد أن هذلم نظرية مغريةق 

موضوعها دراسة الأدب العربّ وفق أسس الناحية الفنية التي تسود في عصر من 

 العلور الأدبيةق وينتقل بعدها إلى النظرية الإقليمية كما عرضها الدكتور فيللق

والتي عع أساسها قسم الشعراء إلى سبعة أقسام بحسب مواطنهم: شعراء مصر 

والشام والعراق والجزيرة وفارس والأندلس والمغرب وجزيرة العرب. ومؤدى هذلم 

النظرية أن تدرس الآداب ل ككل في البلاد الناطقة بالعربيةق وإنما وفق التقسيمات 

 السوريق والأدب المغربّ.الإقليميةق فهناك الأدب المصريق والأدب 

ويعقّب الدكتور حومد عع هذلم النظرية داعيًا إلى الدراسة القومية الشاملة ل 

 عع أساس إقليمي.

هذلم النظريات ن تقنع »وبعد عرض هذلم النظريات كافة يقول الدكتور حومد: 

ب المرحوم الدكتور فيللق ون تقنعنا من بعدلم أيضًاق فهل يجب أن تظل دراسة الأد

دون منهج مقبول تسير عليه؟ والجواب: أبدًاق لقد نادى الدكتور فيلل بمنهج 

وحدة »جديدق وقد خلص له القسم الأخير من كتابهق وقد أوجز تعريفه له بقوله: 

 «.في الهد  وكثرة في الوسائل

ولست أدري إذا كانت المناسبة مواتية هنا »ويتساءَل الدكتور حومد: 

الدكتور شكري يدعو إلى مذهب انتقائي بين المذاهب الأدبية  لأتساءَل: عما إذا كان

éclectisme  نحن نتبنالم في نطاق العلوم الجنائيةق وقد علّمنالم في الجامعة قرابة

 «.نلف قرن خاصة بعد أن استقرت النفسق وهدأت ثورة الشباب وجموحه.. 
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لغزل تطور ا»أما المؤلف الآخر الذي وقف عندلم الدكتور حومد فهو كتاب 

ويرى أن الحديث عن الغزل يظل حديثًا جذابًاق محببًا إلى « بين الجاهلية والإسلام

القلبق أثيًرا إلى العواطف.. إنه خلجات الهوى في أعماق النفسق ولوعة الشوق 

تترقرق عع مرارة الحرمانق ويكون الغزل أحع إذا تحدث عنه مؤلف عر  بعواطفه 

 واعد الشرعية..الدينية القوية واستمساكه بالق

وقد بحث الدكتور شكري هذا التطور ببحث العان الموضوعي لرسم مسارلمق 

وإبراز الفوارق بين عصر ن يكن يردع الشاعر فيه رادعق وعصر كان عع الشاعر فيه 

 أن يعر  أنه يتحرك بين الحلال والحرامق وبين المبا  والتعرض إلى حد القذ .

كتابه المتألق  -قول الدكتور حومدكما ي –وقد خلص الدكتور شكري 

والمتأنق لدراسة تطور الغزل العربّ من امرئ القيس إلى ابن أبّ ربيعةق وقد خلص 

في كتابه ثلاثة أبواب للغزل الجاهلي والغزل في عصر صدر الإسلام والغزل في 

 العصر الأموي.

راج وقد برهن عن تمكن من النلوص الأدبية وطاقة عجيبة عع تحليلها واستخ

أعمق المعاني فيها.. فهو يأخذ النص كمشاهد الرتحال والتحمل ووصف المحاسنق 

ويتقصى هذلم الفنون في شعر عدد من شعراء الجاهليةق ويخلص إلى القول بأن الغزل 

الجاهلي يتلف بأنه غزل تشبيهي يعنى بالمظاهر الخارجيةق وجاء العهد الإسلامي بمفهوم 

كتور شكري نموذجًا من قول ابن قيم الجوزية في تحميدة جديد عن الغزل اختار له الد

الحمد   الذي جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلًاق وأثار بها الهمم السامية »كتابه 

وفي هذا القول دعوة إلى أن يكون « والعزمات العالية إلى أشر  غاياتها تخليلًا وتأهيلًا 

 الدين من إعمار المجتمع وإنشاء الأجيال المؤمنة.الحب قوة حافزة ودافعة إلى تحقيق غايات 
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ويرى الدكتور حومد أن شعراء الغزل في العهد الإسلامي ن يبقوا عع هذا 

ا وشببوا بهن إرواءً لعاطفة  الفهمق فقد انشطروا إلى شعراء أحبوا محبوباتهم حبًّا عذريًّ

ةق وإلى شعراء اتخذوا من متقدة ن توجّه إلى غير الناحية الفنية المثالية كجميل بثين

الغزل مطية لإثبات شاعريتهم القويةق ون يقصروا حبهم عع بثينة والأخيليةق بل 

 عددوا النساء اللواتي تغزلوا بهنق وتخلوا عن الأطلالق وتمثلوا حضارة عصرهم.

ويأتي عع رأس هؤلء المجددين عمر بن أبّ ربيعة الذي خلص له الدكتور 

 خاصة رائيته المشهورةق بلغت أكثر من ثلث الكتاب.شكري دراسة عميقة و

ويكفيني أن أقول »ويخلص الدكتور حومد من عرضه لهذا المؤلف إلى قوله: 

اق ما أظن أحدًا من المؤلفين في الأدب سبقه  في هذا المؤلف الرائع إنه عمل إبداعي حقًّ

وجهة نظر  وليس من الضروري أن نتبنى»إل أنه يستدرك بعد ذلر ليقول: « إليه

 .«المؤلف من دون نقاش في كل ما قاله عن الغزل

ثم يقوم الدكتور حومد بعرض باقة من الأبحاث الأدبية التي أنجزها الدكتور 

 فيللق ومن هذلم البحوث:

 شفيق جبري الشاعر والشعر. -0

 البيان النبويق وهو دراسة نشرتها وزارة الشؤون الدينية الجزائرية. -3

 كرد علي. مقالة في الأستاذ محمد -2

 مقالة في محمد جميل بيهم. -3

 مقالة في الدكتور ميشيل حنا الخوري. -2

 مقالة في الشيخ محمد بشير الإبراهيمي. -3

 مقالة في الأستاذ المجمعي عز الدين التنوخي. -3

 مقالة في السيدة المرحومة عادلة بيهم الجزائري. -2
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عملت بكل  وهذلم سيرة فاضلة رائدة»ويعقب عع هذلم المقالة الأخيرة قائلًا: 

ثم يورد قول « كرامة وثبات عع نشر تعليم المرأة وتحريرها في إطار المثل الروحية السامية

ل بد أن تأخذ المرأة العربية مكانها.. ل بد أن تخرج من إسار الجهل إلى »الدكتور فيلل: 

 ضياء العلمق ومن ربقة التأخر إلى أفق التفتحق ول بد أن تخرج من ذلر في كثير من

ويعقب عع هذا القول قائلًا: « الحذرق حتى ل تضل الطريقق ول تنزلق بها المزالق

وهذا قول جدير بالتأييدق فتحرير المرأة ضرورة دينية وقومية واجتماعيةق وهو يعني »

 «.تمكينها من ممارسة حقوقها الإنسانية والقانونيةق ول يعني أبدًا النحلال والفساد.. 

 ن الزركلي.مقال عن خير الدي -9

وللقروي »مقالة عن الشاعر القروي: ويقول الدكتور حومد في هذا اللدد  -01

 «.ة بهادمكانة خاصة في نفسيق ليس هنا مكان الإشا

 لبن عربّ.« رو  القدس في محاسبة النفس»دراسة مطولة عن كتاب  -00

 اللحافة الأدبية -03

« يكون بين تشرين الذي كان وتشرين الذي»المللحونق وهي مقالة بعنوان  -02

وقد درس فيها دعوات الإصلا  التي نادى بها محمد عبدلم ورشيد رضا 

 وساطع الحصريق وفيها هجوم شديد عع النعرة الإقليمية.

 ثلاثة أحاديث في الإذاعة عن كتاب الثعالبي. -03

 ويعرض بعد ذلر للكتب القديمة التي حققها الدكتور فيللق وهي:

 ام.مقدمة المرزوقي في شرحه لحماسة أبّ تم -0

 خريدة القصر وجريدة العصر للثعالبي في أربعة أجزاء. -3

 ديوان الشاعر الزاهد أبّ العتاهية مع أخبارلم. -2
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 ثلاثة أجزاء من تاريخ مدينة دمشق لبن عساكر. -3

 «.الجزء الخامس عشر»الوافي لللفدي  -2

 ديوان النابغة الذبياني )صنعة ابن السكّيت(. -3

لذي قام به الدكتور فيلل متمثلًا ويقف الدكتور حومد عع اللنيع الطيّب ا

في جمعه أهم أعمال الدكتور طه حسين في ثلاثة أجزاء كبيرة انتقاها وأشر  عع 

طباعتهاق والذي دفعه إلى هذا العمل وفاؤلم لأستاذلمق ثم يتحدث بعد ذلر عن 

الجانب العروبّ والإسلامي في شخلية الدكتور فيللق عن إيمانه الراسخ بوحدة 

حبه للغة العربية ودفاعه عنهاق وعن نضاله إبان النتداب الفرنسي العربق وعن 

عع سوريةق وعن اختيارلم عضوًا في مجلس الشعب الموحد إبان الوحدة بين سورية 

 ومصرق وعن نضاله السري إبان عهد النفلال في سبيل إعادة دولة الوحدة.

غة العربيةق ويناقش الدكتور حومد كتابات الدكتور فيلل في دفاعه عن الل

 وإسهاماته في معركة التعريب التي تخوضها الأمة.

ويرى أن الدكتور فيلل من رعاة التراث بلورة عامةق وأنه كان ينظر بحذر 

إلى غالبية المستشرقينق ويجد أن دراساتهم بعيدة عن الموضوعية في البحثق وعن 

رى أن التعميم ل الطهارة في الهد ق إل أن الدكتور حومد يخالف هذا التوجهق وي

يجوز في هذا المجالق إذ إنه ليس من حقنا أن نرميهم بسوء القلدق وثمة أعمال رائعة 

 قام بها نفر من المستشرقين.

ويفندّ الدكتور حومد الآراء التي تضمنتها دراسة الدكتور فيلل عن 

أن فيبين أن الدكتور فيلل ل يذهب إلى « اللحوة الإسلامية بين الواقع والطمو »

هناك صحوة إسلامية ما دامت الدماء تسيل أنهارًا عع حدود الديار الإسلاميةق 

والأمية تلل إلى نسبة ثلاثة أرباع المسلمينق وإذا كان ثمة تحول إلى صحوة إسلامية 
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فاعلة فيجب في نظرلم تعمق الأساس التنظيري الذي جاءنا من عند ا ق تعمق فهمهق 

لوص القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو وتعمق فقهه دون أي خروج عن ن

 ما التقى عليه إجماع المسلمين.

وهذا في نظري هو العمل المثمر »ويعقّب الدكتور حومد عع هذا الرأي قائلًا: 

للتوفيق بين التراث ووجوب فهمه بنله وبروحه في ظل مقتضيات العصرق حتى 

 «.صالحة لكل زمان ومكان يلح لنا أن نقول بحق: إن الشريعة الإسلامية

نحدو حضدارة »وعندما عالج الدكتور فيلل موضوع النهضة العربية في مقاله 

حين ننظر إلى أقطارنا العربيدةق تروّعندي مسدافة هدذا »وقد جاء فيه  (0)ق«عربية جديدة

الخلف بيننا وبين الحضارة المعانةق وأقسى ما يروعنا أننا ل نلدنع الحضدارةق وإندما 

ر الحضارة التي يلنعها الآخرون. لذلر يجدب عليندا أن نحقدق هددفين نحن نستهل

متكاملين: اللحاق بركب الحضارة والإسهام في قيادة هذا الركبقوقد كان لنا ماض 

 «.حضاري متميزق فلماذا يظل الوطن العربّ خارج دائرة الإسهام الحضاري؟

 موضوعه السابق.يرى الدكتور حومد أن الدكتور فيلل حلّق عالياً في معالجة 

 

             

                                                           

 .0932شباط  -مجلة المعرفة السورية -نحو حضارة عربية جديدة -الدكتور شكري فيلل (3)



 

 003  

 

 

 

 

 

 

 قٍّلحَلْم=ا
 ات التي ألقيت في حفل تأبين ـالكلم

 رحمـه الله دـاب حومـور عبد الوهـالدكت



 

 002  



 

 009  

 

 قٍّلحَلْم=ا
 

 كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام

 رئيس ممع اللغة العربية 

 في حفل تأبين المرحوم الدكتور عبد الوهاب حومد

 

 لا رزي ـــــة مثلهـــــاإن الرزي ـــــة 

 

ٍ  كضـوء الكوكـب   فقدانُ كـل أ

لقد آدنا الملاب الفاجعق وملأنا الأسى عع فقيدنا الغالي الأستاذ الدكتور  

عبد الوهاب حومد الذي فارقنا أحب  ما كان إليناق فافتقدنا فيه اللديق المخلصق 

 والأستاذ العانق والإنسان الفاضل.

قتهق وأنستُ بخلقه الرضيق وراعني لقد سعدتُ بمعرفتهق ونعمتُ بلدا

 بطيب شمائلهق وصفاء سريرتهق وكرم سجايالم.

كانق رحمه ا  الرحمة الواسعةق وأسكنه فسيح جناتهق من كبار رجال العصر. 

تميّز بفكرلم النيّرق وعلمه الغزيرق وإيمانه الراسخ بأمته ووطنهق وتمسكه بالأخلاق 

وَل. استطاع أن يقدّم لوطنه وأمته خدمات  الفاضلة والمبادئ المثع ل يبغي عنها ح 

 جُعّ في جميع المناصب التي تولهاق والمراكز العلمية التي نهض بأعبائها.

وإن سيرة الفقيدق عليه الرحمةق غنية بالمآثرق ويقتضيني المقام أن أجمل القولق 

 وأكفكف من أطرا  الحديث.
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 031  

)ويرجح الأستاذ  0902ولد الأستاذ عبد الوهاب حومد بحلب في عام 

(. وبعد أن أتم المرحلة البتدائية تابع دراسته في 0902حومد أن مولدلم كان سنة 

المكتب السلطانيق وكان الثانوية الوحيدة في حلبق وحلل عع شهادة دار 

( فأهّلتْه ليعيّن معلمًا في الريف ثم معيدًا في ثانوية حلب حتى 0922المعلمين )عام 

 .0922عام 

( ثم البكالوريا الثانية )شعبة 0923دة البكالوريا الأولى )عام ونال شها

(. وواتالم الحظ أن يكون أستاذلم في دار المعلمين شيخ العربية 0923الفلسفة( )عام 

بدر الدين النعسانيق وهو ما هو علمًا ومعرفة ففتح أمامه آفاقًا في درس العربية 

ما استطاع من الشعر. وأقبل الطالب وآدابهاق وحب ب إليه حفظَ أجزاء من القرآنق و

المجدّ عع الدراسة والحفظق وساعدته ذاكرة ل تنسىق واعتاد الحفظ وألفهق وظلت 

الكنوز التي حفظها زادًا له طوال حياتهق يئل إليهق ويستمدُّ منه. وتميزت كتابته 

 بأسلوب أدبّ جميلق وظل  الحنين إلى الأدب ينازعه طوال حياته.

إلى كلية الحقوق )معهد الحقدوق(  0923تاذ عبد الوهاب عام وانتسب الأس

 بدمشددقق ونجددح إلى السددنة الثانيددةق ون يتددابع الدراسددة فيهددا لسددفرلم إلى فرنسددا في 

 بعثة علمية.

لدراسة الأدب العربّ في جامعة  0922فقد نجح في مسابقة أجريت عام 

المية الثانية عام باريسق وسافر إلى فرنسا للدراسة. وفوجئ بإعلان الحرب الع

ق فاضطرلم ذلر أن يبقى في باريس سبع سنواتق أتيح له فيها أن ينال الإجازة 0929

ق ثم نال درجة 0930ق والإجازة في الحقوق عام 0931في الآداب العربية عام 

 .0933الدكتورالم في الحقوق عام 
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 030  

فعيّن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةق  0932وعاد إلى الوطن في آب عام 

 (.0933-0932مدرسًا للأدب العربّ في ثانوية حلب ودار المعلمدين )

ثم وقع الختيارُ عليه ليدرس الحقوق الجزائية في كلية الحقوق بدمشق عام 

ق فعيّن مدرسًاق وأقبل عع العمل بجدٍّ وعنايةق وتابع التدريس في الكلية حتى 0933

إلى مرتبة أستاذ كرسي الجزائياتق ق وترقى إلى مرتبة أستاذ مساعد ثم 0929عام 

لمتناعه عن  0923آذار  03وانقطع عن التدريس مدة حين سُرّ  من الجامعة في 

أداء القسم إبان حكم الشيشكليق فمارس المحاماة في حلبق ثم عاد إلى الجامعة عام 

 ليتابع التدريس فيها. 0923

حسبق ولكنه دخل ن ينقطع الدكتور حومد خلال هذلم الحقبة إلى التدريس ف

معترك السياسةق واختار حركة المعارضة التي كان يقودها في حلب الأستاذ رشدي 

ق 0933الكيخيا ضد الكتلة الوطنية. وخاضت المعارضة المعركة النتخابية عام 

 0932واتفقت عع تنظيم عملها السياسي فأسست حزب الشعب في أواخر العام 

يسارق وكان مركز الثقل في حزب الشعب مدينة عع قواعد معتدلة بين اليمين وال

 حلبق وكان الدكتور حومد من رجاله البارزين.

وقد نجح عن مدينة حلب في ثلاث دورات نيابية متللة استمرت من سنة 

 .0922حتى قيام الوحدة سنة  0933

 .0932تموز  3انتخابات  -0

تشرين  02 انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد في -3

 .0939الثاني 

 .0923أيلول  01انتخابات  -2
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 033  

وكان للدكتور حومد مكانته المرموقة في الجمعية التأسيسيةق فقد اختارته 

ا للجنة الدستورق فقام بعمله خير قيامق وكان له أثرلم الكبير في صياغة  مقررًا عامًّ

انتهت إلى قرارها  ودافع عنه أمام الجمعية التأسيسية شهورًا عدة إلى أن الدستورق

 بالموافقة النهائية عع أول دستور يُسنّ  0921التاريخي يوم الخامس من أيلول 

 بعد الستقلال.

واستجابت حكومة الدكتور ناظم القدسي إلى رغبة الجمعية التأسيسية بتكريم الدكتور 

لسوري حومد عع ما بذله من جهد في وضع الدستور ومناقشتهق فمنحته وسام الستحقاق ا

 ق وعينّته رئيسًا للجنة قوانين الدولة.0922نيسان  2من الدرجة الممتازة في 

 وتولى  الدكتور حومد مناصب وزارية مختلفة ترك فيها بلماته الخيرةق أولها 

 ةد(. ثم تولى  وزارة المالي0920رين الثاني دتش 32 -0920آب  01ار  )دوزارة المع

 (.20/03/0923 -02/3/0923رة المعدار  )( فدوزا03/3/0923  -02/9/0922)

كان الدكتور حومد من أشد  0922ولما قامت الوحدة بين سورية ومصر عام 

دها ودافع عنهاق وقد تولى  في عهد الوحدة وزارة العدل مدة سبعة أشهر ي   أنلارهاق أ

 (ق03/2/0930  -2/01/0922( ثم وزارة الخزانة )2/01/0922  -3/2/0922)

( في الوزارة المركزية بالقاهرة 32/9/0930 -03/2/0930لتخطيط )ثم وزارة ا

 .0930أيلول  32إلى أن كان النفلال الذي وقع في 

ل الأذى في  وظل ولء الدكتور حومد للوحدة قائمًا بعد النفلالق وتحم 

 سبيلهاق ون يعد إلى الجامعةق ومارس المحاماة.

بتدريس المواد الجزائية في قسمي  ثم تعاقد مع جامعة الرباط بالمغربق وقام

 (.0932 -0933الإجازة والدراسات العليا )
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 032  

وتعاقد بعدها مع جامعة الكويتق وقام بالتدريس فيها خمسة عشر عامًا 

( فضّل في نهايتها العودة إلى دمشقق ورغب إلى جامعة الكويت أل 0922 -0932)

 تجدد عقدلم.

دمشق والرباط والكويت أستاذًا وكان الدكتور حومد في الجامعات الثلاث: 

 ورئيسًا لقسم القانون الجنائي.

وفي دمشق عاد الدكتور حومد إلى البحث والتأليفق وتابع مناشطه في تحبير 

 المقالتق وإلقاء المحاضرات.

ثم انتخبه مجمع اللغة العربية بدمشق عضوًا عاملًا فيهق وصدر المرسوم 

م( فشارك في أعمال 33/2/0990تاريخ  312 الجمهوري بتعيينهق )المرسوم ذو الرقم

المجمع ولجانه بكفاية واقتدارق وكان من أبرز اللجان التي شارك فيها: لجنة 

المخطوطات وإحياء التراثق ولجنة المجلة والمطبوعاتق ولجنة الأصول. وتحركت 

مشاعرلم الأدبية واللغوية التي رافقته منذ شبابه في مجال أرحب وأخلب. يقول في 

ل استقبالهق الذي تحدث فيه عن سلفه الراحل المرحوم الأستاذ الدكتور شكري حف

فيلل كما تقضي الأعرا  المجمعية: إنه قرأ مؤلفات  الدكتور شكري الأدبيةق وبحوثَه 

عندها أحسستُ بجسامة العبء وثقل »الغزيرة فراعته بعمقهاق ثم يضيف: 

عقبيّ شعور دفيٌن بأنني لستُ غريبًا المسؤوليةق ولكن الذي أغراني بعدم النكوص عع 

تمامًا عن هذلم الأجواء الأدبية التي تقلبتُ في أحضانها زمناً ماق قبل أن تنتدزعني من 

جناتها الوارفةق وأنغامها الشجية نامةُ القانونق وتجهمُ قسمات موادلم المستعلية التي 

 (.32: 33)مجلة المجمعق مج « ل تنشر الد ء دومًا في النفس
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قد تملكه حب العربية فهو ل يدع مناسبة تعرض له إل تحدث عن مكانة و

 اللغة العربيةق وواجب نا لنعمل عع ترقيتها وازدهارها وتيسير سبل تعليمها.

ويحسن أن أشير هنا إلى مقالة له عنوانها: دعوة إلى تيسير النحو العربّق يذكر 

بعثة دراسية رأى أن عدد الطلاب في  0922في مطلعها أنه حين أُوفد إلى باريس عام 

والطالبات الفرنسيين والأجانب الذي انتسبوا إلى قسم اللغة العربية في تلر السنة 

غير أنه كلما أفل نجم وطلع فجر كان »الأولى في حدود الثمانينق ثم يضيف قائلًا: 

 عددهم يتناقصق وأظن أنه ن يتخرج معنا إل المستشرق ينكيتا اليسييف... وكانت

 (.310: 30)مجلة المجمعق مج « هذلم الظاهرة ولزالت مدعاة لدهشتنا

وقد استوقفته هذلم الظاهرةق وردّها إلى صعوبة القواعد النحوية والصرفيةق ورأى 

 (.313: 30ضرورة تيسير تعليم قواعد العربية النحوية والصرفية )مجلة المجمعق مج 

 ما لجنة الأصولق فكان وإني مازلت أذكر مواقفه في لجان المجمع ولسي

 ل ينفر يردد حاجتنا إلى تيسير قواعد النحو ويضرب الأمثلة بما انتهجته الأمم 

الحية التي ظلت تنظر في قواعدها النحوية والصرفيةق منتقلة من تيسير إلى تيسير 

 حتى استقرت عع أسس واضحةق سائغة المأخذ وقريبة التناول )مجلة المجمعق 

 (.312 -313: 30مج 

لقد كان رحمه ا  مؤمناً بأمتهق حريلًا عع مقوماتها قد وقف نفسه عع بذل 

كل جهد ليمضي بها في الطريق اللاعدةق طريق النهضةق فهو يدعو إلى الوحدة 

العربيةق ويرى أن دخول العرب التاريخ الحضاري إنما يبدأ بتحرير الوحدة العربيةق 

ا مقوم أساسي من مقومات الأمةق يجمع ويطالب بالهتمام باللغة العربية لأنه

 شملهاق ويضم شتاتهاق ويمضي بها في طريق التقدم والرقي.
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ومن آخر ما قاله:  !وما أكثر المقترحات التي كان يقدمها في هذا اللدد

يرعى لغة العرب وينميها ويطورها « مجمع عربّ موحد»وتتجه أفكاري إلى إنشاء »

علمية والثقافية بيسر ورفق في إطار المحافظة عع لكي تستطيع أن تلبي حاجاتهم ال

 (.303: 30)مجلة المجمعق مج « الهوية والتراث

ترك الأستاذ حومد مؤلفات في الحقوق تنيف عع العشرةق كانت غاية في 

 الإتقان والدقةق أغنت المكتبة العربية بجدّتها وعمقها. منها:

 (:3110ة منقحة مزيد 3ق ط0932/ لبنان 0الإجرام السياسي )ط -0

وهو في الأصل ترجمة لرسالة الدكتورالمق حذ  منها المؤلف فلولًق وأضا  

إليها فلولً غيرها بسبب تطور الأفكار الجزائية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

 وسقوط دكتاتوريتي ألمانيا وإيطاليا.

 (:0923/ دمشق 3أصول المحاكمات الجزائية )ط -3

صفحةق يتضمن شر  النظريات  0311لحجم يقع في وهو مرجع كبير ا

 الإجرائيةق مشفوعة بأحكام القضاء السوري والمقارن.

 (0923/ دمشق 3دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن )ط -2

فللًا خللت لمعالجة موضوعات  03صفحةق ويتضمن  223ويقع في 

 دقيقة من التشريع الجنائي.

 شادات كريمةوقد أشاد به علماء القانون إ

فقد عرض لهذلم الدراسات المعمقة الأستاذ حسن صادق المرصفادي عميد 

إنها مرجع ندر أن يوجد مثله في اللغة »كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فقال: 

 «.نها تحتوي عع علم سيستمر نورلم لأجيال وأجيالإالعربيةق و
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مسق ووكيل وقال نحو ذلر رئيس قسم القانون الجنائي في جامعة عين ش

 كلية الحقوق فيها.

 .0991المفلل في شر  قانون العقوبات )القسم العام( دمشق  -3

صفحةق شُرحت فيه النظريات العامة  0023وهو مرجع كبير الحجم يقع في 

التي تضمنها قانون العقوباتق معززة بأحكام القضاء السوري والمقارنق ولسيما 

 الفرنسي والمصري.

 (.0932)ط. جامعة الكويت  الإجرام الدولي -2

وهو يتضمن شر  الجرائم الدولية التي اتخذت شكلها القانوني حديثًاق 

وخاصة في محاكمات نورنبرغ وطوكيو. وهي الجرائم التي ارتكبها مجرمو الحرب ضد 

السلام وضد الإنسانية وضد أعرا  الحرب. ويقول الدكتور عبد الوهاب حومد: 

 «.آخر في موضوعهول أعر  كتابًا عربيًّا »

 (.0932 الرباط) الخاص القسم –القانون الجنائي المغربّ  -3

 (.0932المسطرة الجنائية المغربية )الرباط  -3

 (.0923/ جامعة الكويت 3الوسيط في شر  قانون الجزاء الكويتي )ط -2

/ جامعة 3الوسيط في شر  أصول المحاكمات الجزائية الكويتية )ط -9

 (.0923الكويت 

لأستاذ حومد سلسلة من المقالت السياسية والقانونية والأدبية نُشرت في ول

اللحافة والمجلات السوريةق وفي مجلتي عان الفكر والعربّ الكويتيتينق وله سلسلة 

 من المحاضرات القانونية في دمشق وعدة بلدان عربية.

 دبيةق منها:وكان للأستاذ حومد مشاركات في المؤتمرات القانونية والسياسية والأ
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ق وكان الأستاذ حومد 0923مؤتمر الأدباء العرب المنعقد في بلودان عام  -0

 رئيسًا لهق لأنه وزير معار  الدولة المضيفة )سورية(.

المؤتمر الدولي لمكافحة الجريمةق المنعقد بدعوة من الأمم المتحدة في جنيف  -3

 ق وكان الأستاذ حومد رئيسًا للوفد السوري.0922عام 

ق والذي تم فيه قبول 0922مؤتمر الجامعة العربية المنعقد في القاهرة عام  -2

 عضوية دولة السودان.

 .0929اجتماع البنر الدولي وصندوق النقد العالمي المنعقد في واشنطن عام  -3

البلجيكية في  Gand المؤتمر العالمي )للقانون الطبي( المنعقد في مدينة غاند -2

 وحضر الدكتور حومد ممثلًا لجامعة الكويت. (ق0939آب  32 -09)

 مؤتمر )حقوق الإنسان في الإسلام(. -3

وقد دعت إلى عقد هذا المؤتمر جامعة الكويت بالتعاون مع اتحاد المحامين 

 .0923العربق واتحاد القانونيين الدوليين عام 

رحمر ا ُ أبا غسان وأسكنر فسيح جناتهق مع الذين أنعم ا  عليهم من 

 النبيين واللديقين والشهداء واللالحين وحسن أولئر رفيقًا.

 

  *   *   *   *   * 
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 كلمة الدكتور إحسان النص

 رئيس ممع اللغة العربيةنائب  

 الدكتور عبد الوهاب حومد المرحوم في حفل تأبين

 

اختطفتر يد المنون يا أبا غسان فجأة وما كنا نتوقع هذا الغيابق فقد كنت 

ل أيامق ون يتوقف نشاطر في أعمال المجمع إل حين ألحت علير العلةق وقد بيننا قب

ترك غيابر الحسرة والأسى الغامر في نفوس أبناء أسرتر وإخوانر ومحبير. 

وعزاؤنا في هذا الملاب أن المنية بالمرصاد لكل كائن حي في عالمنا الفانيق وتلر هي 

 بقوله: سنة الكون التي عبر عنها المتنبي

ــد ــي ــا وتمش  يـفّ  بعضــنا بعضا

 

ـــا  ا واا  ـــلى ه ـــا ع  أواخرن

امتدت صداقتي بالراحل الكريم نيفا وعشرين عامًاق منذ أن لقيته في جامعة  

الكويتق وكان يدرّس القانون في كلية الحقوق وكنت أدرس الأدب العربّ في كلية 

القطر  الآدابق وانعقدت بيننا أوان صداقة حميمة شاركنا فيها إخوة لنا من

السوريق وكانت بيننا لقاءات في مناسبات عدةق وأمسيات يلتقي فيها الأساتذة 

ص هذلم السوريون فيتبادلون فيها الأحاديث الودية ويتسامرونق وما كان ينغّ 

الأمسيات إل ما يرد علينا من أخبار الوطن العربّ الذي يتعرض إلى مكايد أعدائه 

خوتنا الفلسطينيون من عدوان اللهيونية مراتهق ول سيما ما يتعرض له إاومؤ

مةق وأفاعيلها المنكرةق وما تعرض له لبنان الشقيق من عدوان سافر أودى بحياة ثالآ

 المئات من أبنائه ومن المناضلين الفلسطينيين.
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وإبان الحقبة الطويلة التي التقينا فيها هناك تكشف لي من خلال الفقيد الكريم 

في خلقه أمثولة حية لسماحة  –رحمه ا   –ديرًا لشخله. كان وتق قما ملأني إعجابًا به

وكان في علمه بحرًا  قوالأريحية المساعفة قوصدق الوداد قوصفاء القلب قالطبع

 …وحجة معتمدة موثقة في الدراسات القانونيةق والجزائية خاصة قزاخرًا
ه أعوامًا ثم كان لقاؤنا الثاني في مجمع اللغة العربية بدمشقق فنعمت بزمالت

حققت ما كنت أعهدلم فيه من قبلُ من طيب المعشر وصدق المودةق ولكن إلى جانب 

هذلم الخلال الرفيعة تكشفت لي جوانب أخرى من شخلية الفقيدق كان عمله في 

مجمعنا نموذجًا عاليًا لما ينبغي أن يكون عليه عضو المجمعق كان عضوًا في لجان كثيرة 

النشاطق موفور العزمق ل يتخلف عن النهوض  من لجان المجمعق وكان متدفق

بالمهام المنوطة به في المجمع بل كان كثيًرا ما يتطوع لأداء مهام إضافية يرى أن المجمع 

في حاجة إليها.وكان له حضور متميز في جميع هذلم اللجانق يبحث الأمور المنوطة 

ق ة والآراء اللائبةباللجنة بروية ودقة وإخلاصق ويعين زملاءلم بالقتراحات المفيد

دا له رأي في موضوع بوكانت له همة قوية نفتقدها فيمن هم يلغرونه سنًّاق وكان إذا 

للنقاش واختلا  الآراء أدلى بدلولم فيه في حماسة واندفاع شديدينق  ةكان عرض

ولكن إذا سمع رأيًا مخالفًا لرأيه ووجد فيه اللواب ن يتردد في قبولهق وتلر هي 

الجدير بهذلم اللفة وهو الذي يذعن للحق حيثما وجدلمق ويعمل سجية العان 

 بالحديث الشريف: الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها.

ثمة جانب من جوانب الفقيد الكريمة ربما يجهله كثير ممن يسمعون باسمهق 

نه فهو لدى جمهور الناس علّامة في المباحث القانونيةق ولكن ما ل يعرفونه عنه هو أ

كان إلى جانب معارفه القانونية الواسعة أديبًا يتمتع بحس أدبّ نام وذوق مرهفق 
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وكان إضافة إلى هذا كله شاعرًا مجيدًاق يقول شعرلم في موضوعات متعددةق وكان 

من أشعار العرب فكان يتحفنا في اجتماعاتنا  تذوقه للشعر دافعًا له لحفظ قدر صالح

لنا من محفوظه الواسعقوهذا ينبئ بما أوتي من قوة بما يلائم المناسبة التي تعرض 

الذاكرة التي ن تخنه ون يعترها الوهن مع تقدم سنهق فكان حفظه لأشعار العرب 

 مبعث دهشتنا وإعجابنا.

لقد اجتمع للراحل العزيز في شخله ما قل أن يجتمع في غيرلمق كان البحاثة 

ق وكان فوق هذا كله سياسيًّا وكان الأديب والشاعر الموهوبق القانوني المتفوق

مخللًا صادق النتماء إلى التجاهات الوطنية والقوميةق وقد أفاد بلدنا من خبراته 

الواسعة في الوزارات المختلفة التي تولهاق وكان من اللادقي الولء لمبادئ العروبة 

 .هوالوحدة العربية التي هي أمنية كل عربّ صادق الإيمان بعروبت

مرة نفقد عزيزًا علينا نقف حائرين أمام لغز الموتق ول نجد حلاًّ  إننا في كل

لفناء الهذا اللغز المستعصي عع الإدراك إل في التسليم لأمر ا ق والإذعان لمشيئتهق ف

في هذلم الدنيا هو في نسيج الكائن الحيق وهذا اللغز مستقر في نسغ الحياة نفسها. 

منذ ولدتهق والعزاء يكمن في أن يكون من  والكائن الحي يترقب لحظته الأخيرة

نفقدلم قد أنفق حياته سعيًا وراء الخيرق ودأبًا في العمل للالح بلدلمق وأداء واجبه 

نحولم وأن يكون تعامله مع إخوانه وفق مبدأ الوفاق واللداقة الحقة والمحبة المتبادلة 

لانعة والتعاون في حل ما يعرض لهم من مشكلاتق وأن يكون بمنأى عن الم

والرياء في التعامل معهمق وأن يكون قد وجه هّمه طوال حياته إلى طلب المعرفة 

والتزود بالزاد الثقافي الناضجق و كل هذلم الخلال توفرت في فقيدنا الكريم فخسارتنا 

بفقدلم فادحةق ولكن المرء يثوب بعد نوبة الجزع والأسى إلى التأسي عن الفجيعة 
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الموتق ويخفف من لوعته معرفته أن فقيدلم قد سبقه إلى الدار بالتدأمل في كنه الحياة و

قوافل ل عداد لها من عظماء الرجال وأن الخلود ن يكتب لأحد حتى  ةالآخر

للأنبياءق وقد تحدث الحكماء من الشعراء عن ملير الكائن الحيق ووقفوا أمام الموت 

أردد مع أبّ العلاء وقفة المتأمل الذي يستخلص العبرة منهق ول يسعني إل أن 

 المعري قوله:

ـــدَ ــ  وجـ ــد م ــ  بالواج  أحس

 

 صــــن يعيــــد النــــار في زنـــــدَ 

 وم  أبى في الـرزء غـ  ا سـى 

 

ــــدَ  ــــى جه ــــاَ منته ــــان بك  ك

ــــادَ  ـــز إيعــ ـــا منج ـــر ي ـــا ده  ي

 

ـــدَ  ـــ  وع ـــأمول م ـــف الم  ومخل

 أي جديـــــد لـــــ    تبـــــــــله 

 

 وأي أقرانـــــــــ    تـــــــــــردَ 

 أري دوي الفضــل وأضــدادهم 

 

ــــــدَّ  ـــــيل  في م ـــــم س  يجمعه

 أمـــــسع الـــذي مـــرّ عـــلى قربـــه 

 

 يعجـــز أهـــل ا را عـــ  ردَ 

تغمدك ا  يا أبا غسان بواسع رحمتهق وأحلّر رياض جناتهق وألهم آلر  

 .وذوير وإخوانر جميل اللبر والعزاء

 

  *    *    * *   * 
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 كلمة الدكتور محمود السيّد

 وزير التربية 

 حوم الدكتور عبد الوهاب حومدفي حفل تأبين المر

 

 أيها الحفل الكريم

هو صعب أن يتحدث المرء في موقف مهيب كهذا الموقف عن علم من لكم 

 أعلام بلادلم وقلعة أخلاقية من قلاعها المناقبية!.

وتتأتى هذلم اللعوبة من الخو  من أل يتمكن من إيفاء المتحدث عنه حقه 

 دة بعد أن غادرنا إلى الدار الآخرة.من حيث مكانته الكبيرة ومآثرلم الحمي

الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد اسم كبير تردد عع نطاق الساحة القومية 

علمًا وفضلًا ورويّةً واتزانًا وحكمة وبيانًاق إنه رجلُ المواقف الللبة التي ل يساوم 

 عليهاق ول يقبل التنازل عنها مهما تر المغريات.

بين تخلصي الأدب والقانونق ولئن كان إيفادلم إلى فرنسا كان رحمه ا  قد جمع 

للحلول عع الإجازة في الآدابق وقد حازها بكل كفاية وجدارةق إن عزيمته 

زت توجهه نحو دراسة الحقوق فحاز هذا التخلص أيضًاق وبذلر  الجبارة عز 

 اجتمع في شخله رجل القانون ورجل الأدب.

ي دفعته إلى دراسة القانون أيضًاق وإلى أن يؤثر ويبدو أن نزعته الإنسانية هي الت

هذا التخلص في حياته العمليةق إذ إن وقوفه إلى جانب المستضعفين ومن تغتلب 

 حقوقهم ينسجم ونوازع الخير في نفسه وكراهية الظلمق ذلر لأن من عر  الحق 
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س غريبًا عن وهو أنه لي قعزّ عليه أن يرى مظلومًاق بيدَ أن شعورًا دفيناً بقي يلازمه

الأجواء الأدبية التي تقلب في أحضانها زمناً قبل أن تنتدزعه من جناتها الوارفة 

وأنغامها الشجية نامة القانون وتجهم قسمات موادلم المستعلية التي ل تنشر 

 الد ء دومًا في النفس عع حدّ تعبيرلم.

ع تنوع إن هذا يدلُّ عفولئن كان قد اجتمع في شخله رجل القانون والأدب 

في المواهب وتعدد في القدرات وتميز في الكفاياتق وقوة في الإرادة وعلو في الهمةق 

ولقد رافقته هذلم السمات في حياته العملية فكانت له صولت في ميدان السياسة نائبًا 

ووزيرًا مرارًاق وليس من قبيل الملادفة أن يختار لشغل مناصب متعددة تنوعت 

ن وزيرًا للعدل وللمعار  والمالية وللخارجية بالوكالةق مهامها ووظائفهاق فكا

ووزيرًا للتخطيط في القاهرة إبان الوحدة بين سورية ومصر. وفي هذلم المواقع كافة 

أثبت جدارته وتميزلمق كما أثبت إخلاصه ونزاهته واستقامتهق فكان نعم الوزيرق 

 شرفت به المناصب وازينت به المواقع.

مق واختارته الجمعية التأسيسية 0939السوري عام أسهم في وضع الدستور 

ا للجنة فقام بأعباء هذلم المهمة بكل كفاية واقتدارق  لوضع الدستور أن يكون مقررًا عامًّ

وصاغ الدستور في مائة وست وستين مادةق وكان أول دستور عربّ يقرر في المادة 

سيادةق وأن الشعب الأولى منه أن سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية وذات 

السوري جزء من الأمة العربيةق وقد منحته الحكومة آنذاك وسام الستحقاق السوري 

م وسام الجمهورية 0922من الدرجة الممتازةق كما منحه الرئيس جمال عبد النان عام 

 المصرية من الطبقة الأولى تقديرًا لمواقفه القومية.
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وتنميتها إنما يجيء في مقدمة الأولويات  آمن رحمه ا  بأن إعداد الأطر البشرية

للنهوض بالوطن والرتقاء به. ومن هنا عندما تسلّم وزارة المعار  مرتين إحداهما 

م قام بإيفاد ما يزيد عع ستمائة موفد إلى الجامعات 0923م والثانية 0920عام 

الدستور المصرية والجامعات الغربيةق إلى جانب تعزيزلم مجانية التعليم بعد أن نص 

السوري عليهاق فسعى جاهدًا إلى ترسيخ المجانية واقعًا في جميع مدارس التعليم 

 العام التابعة لوزارة المعار .

كان رحمه ا  وانطلاقًا من عاطفته القومية وإيمانه بالعروبة من أشد أنلار 

 الوحدة بين سورية ومصر والحريلين عع استمرارهاق إل أن صدمته كانت كبيرة في

النفلالق وظل ولؤلم للوحدة قائمًا طوال عهد النفلالق وكانت فرحته عارمة 

لدى سقوط رموز النفلال وعودة سورية إلى مسيرتها الوحدوية القوميةق فعاد إلى 

ممارسة نشاطه السياسي لفترة قليرةق ثم انصر  كليًّا إلى التدريس الجامعي خارج 

ئاسة قسم القانون الجنائي في جامعتي سورية في المغرب والكويت حيث تولى ر

 الرباط والكويت.

درّس في كلية الحقوق في الجامعة السورية إلى جانب ممارسة العمل السياسي 

ووضع في مجال التأليف مؤلفات خمسة مشهورة أعيدت طباعة  قالقومي مواد القانون

 بعضها عدة مرات ومن هذلم المؤلفات:

لي وأصول المحاكمات الجزائية ودراسات الإجرام السياسي والإجرام الدو»

معمقة في الفقه الجنائي المقارن والمفلل في شر  قانون العقوباتق وأضا  إليها 

 «.شر  قانون الجزاء المغربّق وشر  قانون الجزاء الكويتي
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وتجدر الإشارة إلى أنه ترك جامعة دمشق مع وقوع النفلال ون يعد إلى 

 يخ إثر صدمته الكبرى في النفلال.التدريس فيها بعد هذا التار

من سماته العلمية الموضوعية وكراهية التعميمق ذلر لأن التعميم ينأى عن 

الموضوعية. ومن هنا رأينالم في دفاعه عن نفر من المستشرقين خدموا الثقافة العربية 

وتقتضيني الأمانة العلمية أن أشير إلى أن المستشرقين الجواسيس قلة. أما »يقول: 

ؤلء الذين أحبوا الحضارة العربية وساعدوا في نشر كنوزهاق وألفوا عنها ه

المؤلفات العميقة والرائدة وعل مونا طرق البحث في تاريخنا وآدابنا فإنهم الكثرة 

الكاثرةق ولقد عرفت من بينهم رحمهم ا  من كانوا أساتذة ليق وكانوا يعلنون عن 

ا المرموقق حتى إن منهم من شارك العرب ضرورة احتلال الحضارة العربية مكانه

في مظاهراتهم التي طالبوا فيها باستقلال الجزائر وفي قلب باريسق ولن أذكر من 

 أعمالهم الرائعة إل:

« L’encyclopédie de L’islam » 

ومؤلفات بروكلمان وبلاشير وغوستا  لوبون وغولدزيهر... وليس من حقنا 

 «.أن نرميهم جميعًا بسوء القلد

 قوانطلاقًا من إيمانه بوحدة الثقافة العربية ونظرته القومية إلى الأدب العربّ

يؤيد الأستاذَ المرحوم الدكتور شكري فيلل في دراسته الجادة عن مناهج الدراسة 

ونبذلم النظرية الإقليمية في دراسة أدبنا العربّ وفق التقسيمات الإقليمية؛  قالأدبية

وللأمانة أنا علُّمت طوال حياتي أهمية البيئة »قول: فلنستمع إلى الدكتور حومد ي

الإقليمية في حركة الإجرام بعد أن استهوتني لفترة طويلة نظرية الوراثةق ولكن 
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شتان بين النحرا  الخلقي من البيئة الفاسدة وبين حركة إبداع منطلقة من رو  

ليا التي هي شاعرية تتحسس بالواقع دون شرق ولكنها تظل تحوم في الأجواء الع

 .«مواطن الوحي والإلهام

ق ومنطلقها قاعدة Taineالفرنسي وتعود النظرية الإقليمية في جذورها الأدبية إلى 

مادية هي أن لكل واقعة سبباًق ولكل نتيجة مقدمة. ولكن إذا صح تفسير القوانين المادية 

طف وإلهامات تتمرد عع بهذلم الحتمية المتدزمتةق فإن في الحياة الأدبية نوازع وأخيلة وعوا

كل القيود والقوالب المادية... وفي أيامنا نجد بروز نظرية نفسية في تعليل الإجرامق إلى 

 جانب نظرية البيئة التي يرفع لواءها عالياً الأستاذ الأمريكي سذرلند...

 وإذن فالعنان الذاتية تبقى في حياة الأدب أقوى المؤثرات الإبداعية.

نحن الذين نشأنا عع الإيمان بوحدة العربق »حومد قائلًا:  ويتابع الدكتور

نشعر بشيء من اللدمة والمتعاض حين يراد أن يفرض عع مشاعرنا مفهوم 

 «.إقليمي ل يمكن أن تستسيغه نفوسنا...

ومن سماته أيضًا أنه كان رحمه ا  ل يجامل في قول الحقق إذ إنه يرى أن إثبات 

المذاق أثمن في نظر العان المتبتل من أحاديث المجاملة التي الحقيقة ولو كانت مرة 

 تدغدغ بعض الأحلام لأهدا  غير علميةق ولكنها تسيء إلى الحق والتاريخ.

وهكذا رأينالم ل يجامل أستاذنا المرحوم الدكتور شكري فيلل في بيان أسباب 

ل هذلم القوى غير تخلفناق إذ إن المسؤول عن أسباب تخلفنا في نظر الدكتور شكري فيل

المجهولة... قوى أعداء الإنسانية الذين يؤمنون بالتمايز ويضعون الشعوب طبقاتق 

 أولئر أكلة لحوم البشر الذين يختلسون ثروات هذلم الشعوب ويجهضون ثوراتها.
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ويعقب المرحوم الدكتور حومد عع هذا الرأي قائلًا: أليست لنا مسؤولية 

نشهد اليوم ميلاد عملاق ضخم في أوربا التي تناست  مباشرة وضخمة في تخلفنا؟ إننا

دولُها أحقادَها القديمة والدماء التي سفحت بغزارة في ساحات الحروب قرونًا طويلةق 

واندمجت في مجموعة اقتلادية كبرى وهي تعمل جاهدة عع الذوبان في كيان سياسي 

 .مدهشق ومع ذلر فنحن ننظر كالمبهوت الذي ل يتعظ ول يستوعب

ويعلنها مدوية إلى درجة اليقين: ويقيناً لو أن ا  مد في عمر الدكتور شكري 

م المبكية عع الساحة العربية لكان أدخل تعديلًا 0990و 0991وعاش أحداث 

ا في تفكيرلم القومي وفي تحديد المسؤولية عن أسباب تخلفنا.  جذريًّ

 سيداي سادي:

 الجامعات التي تتلمذوا عع يديه يذكرلم طلبته في« الذكر للإنسان عمر ثان»

فيها بكل إجلال وإكبارق ولعمري يكفي المرء شرفًا أن يجل في الحياة والممات وأن 

يعطر ذكرلم المجالس في حياته وبعد مماته في الوقت الذي يشار فيه إلى نفر عع أنهم 

أحياء يتنقلونق ولكن ضمائرهم ماتت ومشاعرهم الإنسانية تجمدتق فإذا هم 

 وات ولكنهم يعدون أحياءق ورحم ا  شاعرنا إذ يقول:أم

 حيــاة لا نفــاد لهــا قــيّ نمــوت ال

 

 قد مات قو  وهم في الناس أحيـاءُ  

ول يمكننا أن ننسى مواقف الحنين والشوق لدى فقيدنا الغالي فعندما قرر  

العودة إلى سورية عام ثلاثة وثمانين حاول المسؤولون في جامعة الكويت ثنيه عن 

ا عع موقفه لينصر  إلى  قوعن رغبته في عدم تجديد عقدلم قرارلمق ولكنه ظل مصرًّ

البحث والتأليف وكتابة المقالت وإلقاء المحاضرات بعد أن استبد به الحنين إلى 

 دمشقق فلنستمع إليه يقول:
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ــبع  ــي إني عــلى عت ــتُ لا تعتب  كوي

 

 بيني وبين  موصول م  النسـب 

ــــــؤرقني  ــــــان ي ــــــق تحن  وبي لجل

 

ا كنار الغضا مشبوبة اللهبشو   قا

ــــة  ــــات معبق ــــاسي  باق ــــا ا م   

 

 عنهــا   أتــب لــو تــاب كــل محــبّ  

 وفي  يجتاحني إحساس مغـترب 

 

 !يا بؤسـها غربـةا في مـوط  عـربي 

 
وعع هذا النحو من رقة المشاعر وتأجج العواطف خاطب رحمه ا  ابنه غسان 

 قائلًا:م 0939يوم عرسه في الخامس والعشرين من شباط 

 غســان يــا مهجتــي يــا فلــذة الكبــد

 

 يا متعة الـنفس في دنيـاي يـا ولـدي 

 طــال انتظــاري ليــو  أنــت فارســه 

 

 والعمر يعصف با حلً  والجسـد 

 خلف المحيطات في ا سحار تؤنسني 

 

 المخضل في بلدي يوأنت مهوي الهو 

 م  مرا وأدمعي حين تشكو الضرم  

 

ــارٌ   ــدتن ــلى الخــدي  في كم  ســيل ع

 
الرحمة الواسعةق سعة ما قدمته لأمتر من عطاء امتد  يا أبا غسانرحمر ا  

عع نطاق ساحتها القومية من المحيط إلى الخليجق من المغرب إلى الكويتق وكان ألقه 

في قلب العروبة سورية الموقف والمبدأق الوفية دائمًا لقيمهاق والمتمسكة دائمًا بثوابتها 

 ئمًا عن الحق العربّ بكل إباء وشموخ وكبرياء.القوميةق والمنافحة دا

وستبقى الأجيال تقف أمام سيرتر العطرة والزاخرة بالعطاء مواقف 

 الإجلال والإكبار والزهو والفتخار.

عزاؤنا ما خلفته وراءك من أبناء هم صنع يدير خلقًا وسلوكًا وأداءًق وما 

الأجيال قدوة لها في قوة الإرادة  تركته من سيرة زاخرة بالقيم عبقة بالمثل تتخذ منها

ونزاهة السلوكق ومؤلفات علمية هي ملاذ القانونيين ومراجع لهمق وأعمال جليلة 

 هي محل تقدير محبير وعارفي فضلر.

 والسلام عليكم ورحمة ا  وبركاته.
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 كلمة الأستاذ مظهر العنبري

 في حفل تأبين المرحوم الدكتور عبد الوهاب حومد

 

 الكريم أيها الحفل

ل يستطيع الزمن أن يقتطع جنا  الطير من »غريب في رثاء شاعر  قال شاعر

الطائرق الطير والجنا  يسقطان معًا كريشة واحدةق ل النسر ول الشاعر ول كل من 

 «.حلق مرة في حياتهق يمكن أن يموت ويمضي كما يموت سائر الأشياء

مرة في حياتهق ل يمضي  واجتماعنا اليوم ههنا دليل آخر عع أن من حلق

 ويطوى كما يمضي سائر الناس.

ن أقف هذا الموقف لأتحدث عن موهبة قانونيةق والموهبة كما تعلمون نعمة 

 قتمنحها السماء لمن تشاءق وليس للبشر فضل فيما تمنحه السماء من عبقريات ومواهب

 وإنما يسأل الناس عن تعهدهم لما أودع ا  فيهم من أسرار.

حالق فإنني ل أضع الموهبة في العتبار الأولق وإنما البحث في  وفي كل

تصر  الموهوب بموهبتهق هل بذل جهدلم في إنمائها وصقلها وخدمتها ليبلغ بها ما 

يستطاع من الكمال وما ل يستطاع؟ هل وضعها في طريق الحق والخير؟ هل حمل 

هذا كله يتلل بإرادة  الأمانة التي تأبى السماوات والأرض والجبال أن يحملنها؟

 الإنسان ويسأل عنه يومًا أمام ا  والناس.

 وليس ملادفة أن يقول شوقي:

 واعلــم بأنــ  ســوف تــذكر مــرة

 

 فيقـــال أحســـ  أو يقـــال أســـاء 
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في خدمة القانونق استكمل الفقيد أداة العلمق وبذل جهدًا موفورًا في دراستهق 

الحقوق  ن فدرّس الحقوق الجزائية في كليةبحيث نال الدكتورالم من فرنساق وعاد إلى الوط

 المستشار في محكمة -مع المرحوم الأستاذ جورج جبارةق  0921بدمشقق وشارك في عام 

النقضق والقاضي رياض الميداني في إدارة التشريع في وزارة العدلق في اقتباس قانون 

نيق وهو مأخوذ من أصول المحاكمات الجزائية من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنا

وألف من  - قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي مع بعض التعديلات البسيطة

بعد كتباً في القسم العام لقانون العقوبات وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي 

 الجرائم السياسية.

ويعد سنين استقال من جامعة دمشقق وقام بالتدريس أربع سنوات في جامعة 

باطق وخمس عشرة سنة في جامعة الكويتق وألف خلال هذلم الفترة بعض الكتب الر

في القسم العام لقانون الجزاء الكويتيق وفي قانون الإجراءات الجزائية الكويتيق وفي 

 الإجرام الدولي.

وبعد عودته إلى الوطنق أعاد طباعة كتابه في القسم العام من قانون العقوبات 

ون أصول المحاكمات الجزائية السوريق بحيث زاد فيهما السوريق وكتابه في قان

بعض المعرفة وعدل بعض آرائه فيهما. وطبع كتابًا آخر بعنوان دراسات معمقة في 

 الفقه الجنائي المقارن.

والحق يقالق إن كتبه سدت فراغًا كبيًرا في المكتبة القانونيةق بعلم غزير وقلم 

 مبين ورأي سديد.

مه في خدمة القضايا الكبرىق فقام بواجب قومي وضع الأستاذ حومد عل

بتقديم هذلم الدراسات القانونيةق ورجا أن يتابعها رجال القانون الجزائي عن طريق 
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الخبرة دفاعًا عن الحق والقانونق ورأى أن صيانة الكرامة الإنسانيةق أقدس 

ريمًاق الواجبات التي تلقى عع المشرع ورجل الحكمق ول يمكن أن يكون أي وطن ك

 ما ن تكن كرامة كل فرد فيه ملونة.

ورأى أن الصر  الجنائي يتعرض اليوم إلى هبوب تيارات عاصفة عليهق نقدًا 

وتجريًحاق بسبب تفاقم الجريمة وفشل المساعي التي تبذلها المجتمعات المعانة في 

وقف تلاعدها المستمرق فعمد إلى أن تكون دراسته المعمقة في الفقه الجنائي 

لمقارنق وهي آخر كتبهق وصفية تتقيد بالمذاهب القانونيةق دون إغفال لمقتضيات ا

التطبيق في الحياة الجتماعية العمليةق واقتر  بعض القتراحات في مجال النظر 

والعملق حتى ل تبقى دراسته نقدية تكتفي بتشخيص المرضق دون المساعدة في 

 البحث عن العلاج.

لب في مستهل حياته العمليةق والمحاماة دون شرق عمل الفقيد محاميًا في ح

مهنة الجبابرةق ورسالتها أرفع الرسالتق ولعلها المهنة الوحيدة التي يغادرها 

صاحبها إلى أرفع مناصب الدولةق فإذا ترك المنلب ن يتردد في المسارعة إلى العودة 

من استظلال بظلها إليها أكثر اعتدزازًا بالنتساب إليهاق وفخرًا بوصل ما انقطع 

الوار ق ومساهمة في رفع علمها الخفاقق وما من شيء يستطيع إنسان أن يطمع في 

تحقيقه في حياته تعجز المحاماة عن تزويدلم به وإفاءته عليهق سواء كان ذلر الشيء 

مالً أو مجدًا أو شهرة أو خدمة عامة أو قدرة عع إحقاق الحق وتحقيق العدالة 

ب صدوع النفس البشريةق ففي ميدان المحاماة متسع لتحقيق ونجدة المحتاج ورأ

كل هد  وإرواء كل ظمأق وليس تزيدًا أن يقال إن المحاماةق لو ن تكن مهنة 

عظيمة لكانت هواية ممتعة مثيرة. ولكن المحاماة كانت أبدًاق وستبقى أبدًاق أشق 
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هلهق بخاصةق المهن وأقساها وأحفها بالمخاطر والمهالرق وطريقها طويلق ومست

مليء بالعراقيل والعقباتق ومهما كان في المحاماة من مال ففي غيرها من المهن مال 

أكثرق ومهما كان فيها من شهرة أو مآرب مادية فإنها ليست الوسيلة المثع لتحقيق 

هذلم الأغراض الماديةق أما رسالتهاق أما مثلها العلياق أما بطولتها الأسطوريةق فهذلم 

ق ل يمكن أن يلل إليها إل معلوم من الزللق راغب في تحمل كلها أهدا 

المكارلمق ل يبالي في أداء واجبه بتضحية أو بخسارة من أي نوع. وتاريخ المحاماة 

حافل بلور لفحول من المحامين دفعوا أبهظ الثمن في سبيل العدالة وفي سبيل 

كثيًرا ما سبقوا في فهمه الحقق وبلغوا مرتبة الشهداء قيامًا بواجبهم كما فهمولمق و

 جيلهم والمجتمع الذي فيه يعيشون.

وجد الفقيد أن المعرفة النظرية وكنوز الثقافة العامة تنتج صناعًا شرفاء لمهنةق 

ورأى أن الأولى تنشئة أشخاص مختارين تبهرهم العدالة الحية ويرفعون شعلة المثل 

ماعيق فآثر أن يكون أستاذًا العليا نقية صافية إلى العلاء في سماء التقدم الجت

للمحامينق فقام بتدريس القانونق وخرّج أجيالً من المحامين بهرتهم المعرفة النظرية 

كما بهرتهم العدالة الحية. ودرس عع يديه أجيال أصبحوا قضاة يفخر الوطن بهم 

 وبعلمهم وبأخلاقهم.

ت قانون عملتُ وزيرًا للعدلق بعد تركه الوزارة بأمد غير طويلق ودرّس

العقوبات الذي كان يدرسق واعلم أنه كان في وزارة العدل حريلًا عع 

تطبيق القانونق وعع حماية القضاة وتمكينهم من أداء مهمتهم عع أكمل وجه 

وأفضل أسلوبق وكان في التدريسق راغبًا في إفادة الطلاب وحفز همتهم 

 للاستزادة من المعرفة.
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 أيها السادة

 أن ممثلًا شهيًرا يدعى )فلورنس( سأل صاحبه الحكيم من القلص الروماني

)اغريبينوس( أل تندزل الآن لحضور الحتفالق قال: لق قال الممثل: وأنا أل أذهبق 

إن علّي أن أقوم بدور في المسرحية أمام قيصر والجمهور ول أستطيع أن أتخلفق فقال 

قيصر والجمهورق فتعجب  له صاحبه: أما أنت فاذهب وقم بدورك في المأساة أمام

الرجل وقال: كيف تشير علي أن أذهب وتأبى أنت أن تذهبق فقال اغريبينوس وقد 

ا  نفد صبرلم: أنت يا صاحبي الخيط العادي في الرداء فلا تحملني أن أكون خيطًا عاديًّ

آخر من الخيوطق أناق أنا خيط الأرجوان الذي يعطي الرداء لمعانه وتألقه وامتيازلمق 

 لى شأنر ودعني وشأني.فامض إ

 في نسيج الحياة الباهت السقيمق كان عبد الوهاب حومد خيط الأرجوان.

 لقد تحدثت عن الفقيد كأننا غرباء 

جون إ  الصفا  كأن   يك  بين الح 

 

 أنـــيس و  يســـمُر بمكـــة ســـامر 

وإنني لأعر  أن زملاءلم وتلاميذلم يذكرونه دائمًاق وأيّ وشا  ترتديه  

ي درّس فيهاق في حاضرها أو في مستقبل الأيامق لن يخلو من خيط الجامعات الت

أرجواني الرفعة والسناءق أضافه الأستاذ حومد إلى نسيج الحياة فيهاق سيظل يلمع 

ويتألق ما بقيت هذلم الجامعاتق وما بقي فيها من رغبة في زيادة العلم والمعرفةق 

 عن حقوق الإنسان العربّ.واستشرا  المستقبلق والتطلع إلى الوحدةق والدفاع 

 

  *   *   *   *   * 
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 كلمة الدكتور أسعد حومد

 المرحوم الدكتور عبد الوهاب حومد شقيقه في حفل تأبين

 

تحدث أساتذتنا الكرام عن عبد الوهاب حومد بما عرفولم عنه عن قربق وهم 

 الأقدر عع إيفائه حقهق ووضعه بما يستحق.

عض ما عرفنالم من جوانب حياته الخاصة وسأتحدث أنا باسم الأسرة عن ب

والعامة: حيات ه في أهله وأسرته وأقاربه وأصدقائهق وحيات ه في بعض نواحي العمل  

 العامق لتستبين جوانب أخرى من شخليته.

أما حياته في أهله وأسرته فقد كانت حياة سهلة لينةق يسودها الحب والود 

بالرأي. وكان عطوفًا ودودًا رحيمًا مخللًا والحترامق والبعد عن التسلط والستبداد 

يتعبُ ويشقى ليسعد غيُرلم ويرتا ق ويسهرُ ليهدأَ غيرلم وينامَ قريرَ العين. كان ذلر 

حاله في أيام الخير واليسرق وكان ذلر دأبه في أيام الشدة والعسرق يظهر الرضا دائمًا 

 بما يسرلم ا  له.

اولون فرض آرائهم عع الآخرينق كان يكرلم الستبداد بالرأي وينفر ممن يح

 ويعد ذلر عيبًا في شخلية المستبد برأيه.

وكان يجيد الستماع إلى محدثيه ليستوعب مقاصدهم لكيلا يتهم إذا ما ناقشهم 

في آرائهم بأنه يرد عع ما ن يستوعب. وكان دائم العمل ل يتعبُ ول ينلبُق ول 

 يتشكى من ضغط العمل.
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 دراسته:

الدراسية في مدرسة السلطاني بحلب )وكانت الثانوية الوحيدة  بدأت حياته

دخل دار المعلمين. وكان أستاذُنا  0920 -0921فيها(. وفي مطلع العام الدراسي 

هو الذي يدرس الأدب  - طيب ا  ثرالم -الجليل الشيخُ بدر الدين النعساني 

ق وكان هذا الأستاذ واللغة العربية لللفو  العليا في الثانوية وفي دار المعلمين

قديرًا متميزًاق يفرض احترامه عع طلابهق ويوظف هذا الحترام في دفع الطلاب 

إلى العمل. وكان ينلح طلابه بحفظ ما يستطيعون حفظَه من القرآن ومن الشعر 

الجيد الذي يلقل النفوسق ويُمدها بالمادة اللازمة للكتابة السليمةق وللوغ 

الوهاب ما استطاع حفظه من القرآنق وحفظ كماًّ كبيًرا الشعر الجيدق فحفظ عبد 

من الشعر. وساعدته ذاكرته الجيدة عع سهولة الحفظق كما ساعدلم حضور البديهة 

الذي تميز به عع الستشهاد بما يحفظ.وساعدلم حفظه الشعر الكثير عع صياغة 

 الشعرق وله شعر جيد ولكنه قليل.

 عمله في التعليم:

من دار المعلمين معلمًا في مدرسة أولية في الجزيرةق ثم نقل إلى  عيّن بعد تخرجه

 دير الزور ومنها إلى بلدة الباب.

 نقل معيدًا إلى مدرسة السلطاني بحلب. 0922 -0923وفي مطلع العام الدراسي 

 سفرَ إ  فرنسا:

أعلنت وزارة المعار  عن مسابقة لنتقاء مرشحين  0922وفي أواخر عام 

سة في فرنسا فتقدم إلى مسابقة دراسة الأدب العربّ ونجح فيها فسافر يوفدون للدرا

 إلى فرنسا.
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 دراسته الحقوق مع دراسته ا دب:

وفي فرنسا وجد أن دراسة الأدب ل تستغرق وقته كله فتسجل في معهد 

الحقوقق ونجح في الحلول عع شهادة الليسانس في الأدبق وشهادة الليسانس في 

ل أمد الحرب قرر أن يحضر شهادة الدكتورالم في الحقوقق ونجح الحقوق. وحينما طا

 .0932في الحلول عليها عام 

 رؤي سياسية جديدة:

( 0932 -0931) ةفي الفترة التي حكمت خلالها فرنسا سوري ةن يكن في سوري

كثير من المثقفين السوريين الذين زاروا فرنساق وعرفوا حال شعبها في بلادلمق واطلعوا 

اع السياسي الذي يدور بين الأحزاب المختلفة وخلوصًا بين أحزاب اليمين عع الصر

واليسارق لذلر كان الناس في سورية يظنون أن رجال الستعمار الفرنسي في سورية 

هم الممثلون الحقيقيون للشعب الفرنسيق وأن هؤلء الموظفين الستعماريين يمثلون 

في بلادلم لذلر كرلم الناس الديمقراطية  الديمقراطية التي يأخذ الشعب الفرنسي بها

الفرنسيةق كما كرهوا الشعب الفرنسي كله. وأخذت تؤثر فيهم الدعاية النازية 

والدعاية الفاشيةق وصار كثير منهم يتمنون أن ينتصر هذان النظامان الشموليان عع 

 نسي.الديمقراطيات الغربية لعل أمتنا تتحرر من نير الستعمارين الإنكليزي والفر

ولكن بعد أن عر  الموفدون السوريون حال الشعب الفرنسي وحال الديمقراطية 

التي يأخذ بها في بلادلمق أخذت تتبدل آراء بعضهمق وصاروا يؤمنون بالديمقراطية كنظام 

للحياة السياسية للأمم التي تريد التمتع بعيش كريمق والسيَر في طريق التقدم الحضاريق 

وكان عبد الوهاب ممن تأثروا بالفكر الديمقراطيق وصار يؤمن أنه والنعتاق من الظلم. 

 الأفضل للشعوب المستضعفةق واستمر في قناعته هذلم حتى آخر أيامه.
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 عمله في كلية الحقوق:

مدرسًا للأدب  0932عين عبد الوهاب بعد عودته مع رفاقه من فرنسا في آب 

د الأستاذ ساطع الحصري أن أرا 0933العربّ في مدرسة السلطاني بحلب. وفي عام 

يللح مؤسسات التعليمق وخلوصًا منها المؤسسات الجامعيةق فاختار عددًا من 

العائدين من فرنسا ليدرسوا في كليات الجامعة. وكان عبد الوهاب ممن وقع الختيار 

-0933عليهم ليدرس الحقوق الجزائية في كلية الحقوق وفي أول العام الدراسي 

دمشق وباشر عمله في كلية الحقوقق وأقبل عع العمل بجد كبيرق انتقل إلى  0933

وهو يأمل أن يقابل الطلاب هذا الجهد بمثله من قبلهم. وكان عبد الوهاب يتمتع 

بمقدرة خطابية فكان يلقي أكثر دروسه عع الطلاب ارتجالًق وبلغة فليحة متميزة 

الب بكفاءة أستاذلم تشدلم فزاد ذلر في إعجاب الطلاب بهق وتقديرهم له. وثقة الط

 إليهق وتدفعه إلى العمل للتميز لديه.

ون يترك العمل في الجامعة إل حينما فرض أديب الشيشكلي عع الموظفين أن 

يقسموا يمين الولء للدولةق وأن يمتنعوا عن العمل في السياسة ماداموا موظفينق 

 فلم يقبل بأن يلتزم بترك العمل السياسي.

دة اختير ليكون وزيرًا للعدل في أول حكومة تألفت بعد تحقيق وفي أيام الوح

الوحدةق ثم سمي وزيرًا للماليةق وبعد ذلر صدرت تعليمات من الحكومة المركزية 

في القاهرة تقضي أن ل يجمع الوزراء عملهم في الوزارة مع عملهم في الجامعاتق 

 فترك العمل في الجامعة مرة أخرى.

جامعة الرباط ليدرس القانون الجزائي في كلية  اختارته 0933وفي عام 

 . 0922الحقوق لديهاق واستمر عاملًا فيها حتى 
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 مؤلفاته وآثارَ العلمية:

وضع خلال عمله الجامعي في دمشق والرباط والكويت مجموعة من المؤلفات 

في الحقوق الجزائية بلغت السبعةق وكان وضع كتابًا عن الإجرام السياسي باللغة 

 سية نال عليه لقب دكتور في الحقوق.الفرن

وقد كتب مقالت كثيرة وبحوثًا في موضوعات علمية وقانونية وسياسية 

ر مذكراته في حوالي ثلاثة نشرت في اللحف والمجلات العربية والسورية. وسطّ 

 آل  صفحة.

 عمله في السياسة:

حدث تلدع في صفو  الكتلة الوطنيةق وانشق عنها بعض  0933في عام 

لمثقفين الشباب: رشدي الكيخيا وناظم القدسي في حلبق وعلي بوظو ورشاد ا

جبري في دمشقق وراتب الحسامي في حمص. وتقدم رشدي الكيخيا إلى انتخابات 

بقائمة من المرشحين الشباب في حلب ضمت إضافة إليه: ناظم  0933عام 

نتيجة القدسي ومعرو  الدواليبي وعبد الوهاب حومد وأحمد قنبر. وجاءت 

النتخابات أن المثقفين الشباب من أبناء الشعب فازوا بمناصب نيابية كثيرة. 

وهكذا ظهرت أول مجموعة معارضة في البرلمان.ثم تحول المعارضون إلى حزب 

 سمي حزب الشعب.

وبعد انقلاب الحناوي عع حسني الزعيم اتجهت نية الحكومة النتقالية إلى 

ير عبد الوهاب ليكون مقررًا للجنة الدستورق وقد واخت قوضع دستور جديد للبلاد

منحته الحكومة وسام الستحقاق من الدرجة الممتازة تقديرًا لتميزلم في العمل في 

 إعداد الدستور وصياغته.
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 نشاطه في الوحدة:

كانت الوحدة العربية دائمًا حلمًا غاليًا عع قلوب الناس في سوريةق ون يكن 

قيقها لأن فيها العزة القومية وفيها التحرر من جميع الأسواء لهم أمنية تتقدم عع تح

 التي عانت ومازالت أمتنا تعاني منها.

تحققت أول وحدة في تاريخ العرب المعان بين مصر  0922وفي عام 

وسوريةق وفر  الشعب بها فرحًا كبيًرا ولكن هذلم الوحدة كانت قذى في عيون 

خذت المؤامرات تحاك ضدها في السرِّ أعداء العروبة من عرب ومن غيرهمق فأ

 .0930والعلن إلى أن نجح الأعداء في تحقيق غايتهم فتم النفلال في عام 

وحينما عاد عبد الوهاب من مصر بعد النفلال استمر عع مواقفه 

الوحدويةق وألف مع مجموعة من إخوانه المؤمنين بالوحدة مجموعة عمل تسعى في 

 وسورية. وقد أوذي هو وإخوانه كثيًراق ونسفت سبيل إعادة الوحدة بين مصر

 سيارتهق وسجن مع بعض إخوانهق ولكنهم ظلوا أوفياء لما آمنوا به.

 وم  بع  ما يؤثر له:

كانت له مشاركة في المساعي الخيرة الهادفة إلى جر الميالم من الفرات إلى حلب 

 فارتوت بعد طول عطش.

 التعليم ومجانيته. وكانت له مشاركة فعالة في تقرير إلزامية

وكان هو أول من قرر مبدأ إيفاد البعثات الدراسية إلى الخارج عع أساس 

المحافظات وبذلر زال الغبن الذي كانت تشكو منه المحافظات النائية التي ن يكن 

لدى طلابها أساتذة قديرون يجعلونهم في مستوى زملائهم في أمهات المدن الكبرىق 

 لجميعق وسّرهم كثيًرا.أنلف ا فكان ذلر عدلً 
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وأخيًرا فإنني أشكر الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية وزملاءلم 

الكرام الذين تفضلوا فرعوا هذلم الأمسيةق كما أشكر الأساتذة الكرام الذين 

تفضلوا فشاركونا بإلقاء كلماتهم معبرين بها عن صادق ودهم لفقيدنا الغالي. 

ضلوا بالحضور مد ا  في حياتهم جميعًاق ول فجعهم وأشكر جميع الأخوة الذين تف

 . بعزيز غالٍ عليهم

 

 



 

 020  

 



 

 023  
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